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- الى روح والدي الطيبة التي انتقلت الى جوار باريها في اليوم 
الثاني من الشهر العاشر من السنة السادسة والثمائين وتسعمائة بعد 
الألف» تاركة دار البلاء والابتلاء لتستقر في البرزخ» منتظرة المثول 
امام الحق سبحانه وتمالی لتلج قي دار الخلود . 

فإليك والدي هذه الثمرة من ولد بار يلهج لسانه بالدعاء والتضرع 
الى الغفور الرحيم أن يجعلك من الكرا RE SS‏ 
التعيم» وان يجعل هذا العمل مما لم تنقطع صلتك به بالدنيا خيطا 
يربطك بالآخرة ء وان يكتب لنا أجره . 

- واليك والدتي الحبيية » يا من جمل اله الجنة لي تحت أقدامك 
وفي حسن صحيتك » اليك يا من شاء الله ان يمد في عمرك لتكوني 
آية ساطعة ودرساً لمن حولك علی الضعف بعد القوة ء والھرم بعد 
الشساب » اليك هذا العمل مع دعاء من القلب ان يغفر اله لك 
ویرحمك ؛ وان يكتب لك اجر عنائك ومعاناتك , أنه سميع مجيب . 


اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ريياني صغیرا 
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ويسم a‏ الرحمن السرحیم» الحمد له رب العالمین الرحمن الرحیمء 
مالك یوم الدین . اياك نعبد واياك نستعي ن»» اللهم انني أشكرك شكراً صادقاً 
صادراً من القلب الذي ادصوك وأرجوك أن تثبده على الحق الذي اخدرته 
لاصنیائاك من خلقك. ولما يسرتني الیه من خدمة هذا الحق ف يکل ما عرضناه 
في هذا الكتاب الذي نرجو ان يكون زلفى تقر بنا اليك » اللهم ان كان فيه زلل » 
فیسر لي تقویمه ویسر لي من یقومه . 

واني اجد علي لزامً ان آقد مکلمة عرفان بالجمیل في عبارات صاحرة من 
القلب صادقة الی علماء المسلمین اللین تتلملت علیهم ولهم. وبهم تاثرت 
فكراً وصفاء عقيدة وعليهم بخاصة معقد أمل الامة وإمامها في رفع راية اله عالية 
نقية, فلهم أقدم الشكر الذي أقرنه بدعائي وتضرعي الى العلي القدير ان 
یجزیھم عني وعن المسلمين الصادقين في ديتهم خیر الجزاء. 

والی اخي وصديقي الدکتور خلیل همایره حفظه اه ورعاه من کل مکروه 
کلمة تقدیر صادقة MALY‏ ممي في قراءة هذا الكتاب ومراجعة مسودائه » 
رفية منه في ان يراه متکاملا پین ايدي القراء . 

اللهم اني اسالك ان تجمله زلفی تقربنا اليك انك انت السمیع العلیم» 
اللهم تقبل . 
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فاجعلني اللهم کما تحب 
وزدني اللهم علماً وحكمة 
ويسر لي آمري 

لیفقهوا قولي . 
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ان من اقنس القضایا واهمها علی الاطلاق, العي قد یتاولها الانان 
بالبحث والدراسة» هي قضية الحقيقة لما لها من آثار واسعة النطاق حلی 
مجریات الأمور التي تهم الانسان ف يكلا الدا رین , وعلى الرخم من هذه الأهمية 
الكبيرة» الا آن الانسان بشکل عام لا يريد الحقيقة لذاتهاء وائما لما تعكسه 
عليه من منافع دئيوية وأخروية . لذلك فان الانسان عبر تاريخه كان يبحث عن 
الحقاکق التي تنسجم مع الاهواه الکامنة في ذاته. والالتفاف علی الحقاتق 
الساطعة التي لا تتسجم مع تلك القوی الشهوية الني وشجت علیها الفس 
الانسانية . 

والحق ان اقه سبحانه وتعالى بعث بالانبياء والمرسلين تترا رحمة وتلطقا 
منه يعياحه يما يهم الانسان من حقائق تثير له وجوده الدئيوي والاخروي وقد 
تحمل رسل اله ومن تبعهم الشيء الكثير من الصذاب والطرد» والتشريد 
وتلفیق التهم » والقتل في بعض الاحيان » ليس لشيء سوى انهم يُعلّمون الناس 
الکتاب والحکمة والحقائق الکونية التي تثیر لهم الدروب وتضمهم على 
المحجة الییضاء . 


لذلك فان البحث صن الحق والمحقيقة ليس بالأمر السهل اليسير الذي 
يستطيع ان يتناوله الائسان لما يعكسه من غضب وردة فعل اولئك الدين يصطدم 
الحق مع اهوائهم وامزجتهم المختلفة . هذا اذا ما عرفنا ان هذا النوع من الناس 
هم الكثرة على مر التاريخ. اضف الى ذلك ان البحث عن الحق يتطلب فهماً 
واسعا وموضوعية عالیة عند اولئك الذین یریدون ان بیحئوا في هذا المضمار. 
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وکسا نعلم جمیعاً ان الحق سبحانه وتعالی ختم المدد الرسالي بمحمد 
صلی الله عليه وسلمء واکمل نعمته علی الائسان بالقرآن الکریمء الذي یحتوي 
على ما یحتاجه الائسان من حقائق کویةء وقضائية, واجتماعية » وسلوكية تثير 
له كافة السبل المتؤدية الى سعادته في الدئيا والاخرة . 


وبناء على هذه الحقائق شيّد رسول اله صلی اله عليه وسلم دولته 
الفاضلةء مورد النور والحریة ء حيث كان شعارها الامر بالمعروف والتهي هن 
المنکر. لیصلوا بذلك الی اعلی مراکز الشرف التي لم تسبقهم الیها امة عبر 
تاريخ الانسانية » حیث وصفهم الحق سبحانه وتعالی بانهم خیر امة اخرجت 
للناس , يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر. 


ولكن هذه الأممة المسلمة لم تستمر بهذه الصورة المشرقة مدة طويلة» 
حيث يعود ذلك الى طبيعة النفس الانسائية وما تصبو إليه من تحقيق غايات 
واهواء ذالیةء ھذا بجائب طبيعة الحياة الدئيا وما تجسّد فيها من ابتلاء وغرور ‏ 
وهاتان الاساسيتان (طبيعة التفس الانسانيةء» وطبيعة الحياة الدنيا) شكلها 
القاعدة الأساسية عند الاتسان للانحراف عن الحق والحقيقة . لذلك ظهرت 
الممارسات العديدة المناهضة للحق الذي يفوع به الدين الاسلامي في 
المجتمعات الاسلامية» سواء أكائت هذء الانحرافات بتأليف الكتب الضالة 
المضلة أم بالمسارسات اليومية في شتى مجالات الحياة التي بنيت على 
المحسوبیة والمزاجیة المفرطة . وبهذا يكون التناق ضكييرأً بين المسميات 
والمسارسات ء وهذا التناقض بعينه الذي رجمه الغرب عندما اراد ان يشيد 
حضارته الصالية» حيث انسجمت افکارهم مع افعالهم وسلوکهم وبهدا 
التمايز والانسجام بين السلوك والفكر تقدم الغرب على الذين يقطنون الأرض 
المقدسة ومن حولهاء مهبط الوحي وموطن الائبياء والرسل . لذلك لیس غریباً 
آن الانظمة والقوانین هي التي تحکم بین الناس وتسيطر على سلوكهم في 
المجتمعات الغربیة؛ والمثول العادل تلجمیع امام القضاء . پینما نجد العکس 
تماما يحدث في المجتمعات الاسلامية » حيث المحسويية والمزاجية الانسائية 
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المفرطة في شتی اعور الحیاة, یالرخم من قربهم من مورد الحق والحقيقة » 
القرآن الكريم الذي انزله اله بلفتهم»ء والسنة النبوية الطاهرة. سنة اللي 
العربيء وهذا يعود الى الازدواجية والتناقض بين الاعتقاد والسلوك . 

ولشد حاولدا في هذا الکتاب ابراز التصور والمفهوم الاسلامي لجميع 
الممضلات الصاتية التي کلفت البشریة الشيء الکثیر من اللراستة والبحث 
والتخیط في آبحر الظللمات لصعوية الوصول الی مکنونات تلك المعضلات 
بواسطة الحقل البشري . ولقد تناولنا تلك المواضیم الأساسیة مبتعدی نکل الیعد 
عن الواقع العلیل الذي تعيش قيه المجتمعات الاسلامية , مؤكدين ان الفكر 
لام هت با جاه في الکتاب الکریم والسنة النبوية الطاهرة وقد يكون هذا 
الفكر واقماً معاشاً في حالة وض ع كل ما جاه في الكتاب الكريم والسئة النبوية 
العلاهرة حیز التطبیق في آي مجتسع کات » سواء أكان المجتمع عريياً ام 
اعجمیاً. لذلك يتمنى الكاتب على القارىء الكريم ان ينظر الى الفكر 
الاسلامي من خلال الآيات القرائية الكريمة» والسستة النيوية الطاهرة » 
والممارسات الصحيحة لذلك الفکر ایلما وجدت . 


وقد حاول الكاتب جاهداً بوسع الطاقة الانسانية ان یلزم جانب الموضوعية 
مبتعدا عن كل دروب الالتواء والمحاباة » كما انه لن یتوانی ان یقبل اية حقيقة 
دون الالتفات الی موضوعها ومصدرها طالما انها تمثل الحقيقة و تلبثق عنها . 
لذلك فان کاتب هه السطور خاطب الانسان بالقضايا الأساسية وو 
ليصل ينفسه الى سدرة الصواب دون مظاهرة فكر على اخرء أو فئة على 
اعری . ولم لا وهو يتشد الحقيقة فقط! 
انني اتوجه بشكري, وتقديري. واحترامي لكل من يلفت انتباهي الى اية 
فكرة أو معلوصسة تجائب الحق والحقيقة ليتستى لٹا ان تكائف ونتعاضد في 
الوصول الى حقیقة الامور وسدادھاء التي تهمنا جمیعا۔ 
وهناك ملاحظة عامة لا ید من ابرازها. وهي استخدام کلمة الفلسفة 
الاسلامية قفي الواقم ان هذا المصطلح استخد مْكوظيفة ولی سکمعنی للفلسفة 
الذي وضعه الفلاسفة. حيث أن الذي یسلم آمره للباري عز وجل» وینیب. 
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ویستقیمء ویتبع نھج اله القویم: تکون فلسفته للوجود منبثقة من هذا النهج 
الالهي القویم. ویذلك تکون فلسفته اسلامية . 

لقد احتوى هذا الكتاب على ثلائة عشر فصلا في كل واحد منها تمت 
مناقشة وابراز حقيقة قضية اساسية من الموضوعات الهامة التي شدّت انتباه 
البشرية منذ فجر تاريخها. فقد بِيّنا في الفصل الأول حقيقة الفكر الفلسفي 
الاسلامي بعد أن عرضنا تعريف الفلسفة والغاية منهاء والفكر الفلسفي اليشري 
بمدارسه المتعددة ثم القينا بعض الضوء على الأقوال المتعدحة والاراء المتفاوتة 
حول القلسفة الاسلامية . واخيراً بينا ان ماهية وطبيعة الفلسغة الاسلامية ه يكل 
ما جاء في القرآن الكريم من آبات بينات وما ثبت عن رسول اله صلى اله عليه 
وسلم من احاديث تبوية شريفة . 


وقد تناولنا قي الفصل الثاني. خصائص النهج الاسلامي بعد آن قدمنا 
لذلك بمقارنة بسيطة بین النهج الالهي والفکر الفلسفي البشري . وقد تبین ان 
من خصائص مذا النهج الالهي» الهية المصدر. والصدق والثبات . والعموم» 
والشمول والعدل والمساواة» واللستور اللاتي: والرحمة - البشری - الهدی» 
والحکمة. وسدرة الصواب ‏ وقوة التاثیر . 
وتطرقنا في الفصل الثالث الی الحکمة من حیث الماهية والأهمية . وبينا 
كيف أن القرآن الکریم يعد المورد الفياض للحكمة . 
اما الفصل الرابع ٠‏ فقد تناولنا بحثاً ودراسة » الانسان وعلاقته بالحقیقةء 
حيث عرضنا موجزاً لأغلب الدراسات الانسائية التي تناولت الانسان وسماته 
المتعددة ثم عطفنا بنظرنا الى مورد الحق والحقيقة » القرآن الکریمء لنر ىكيف 
وصف لنا خالق الانسان الائسان وما وشيجت عليه ع روقه وانطوت عليه سريرته 
من مواصفات سواء اكانت ظاهرة للعيان ام خفية . وقد لاحظنا ان الانسان 
یتصف بحب الشھوات : والازدواجیة والتتاقض, والتسرع في اصدار الأحكام : 
وانکار الحقيقة ومقاوسة اتباعها . الا من اتصل قلبه بالرحمن واستنار بنوره 
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المبينء فائه يأني الشهوات المحببة للنفس البشرية بالطرق والوسائل التي احل 
اقه للانسان » كما اله یمتاز بالصدق والثبات والترؤي في اصدار الاحكام. هذا 
یجانب التسلیم الکامل للحقيقة ومناصرة اتباعها . 


وقد بحثنا في الفصل الخامس. العقل ودوره في الوصول الی الحقيقة . 
حيث بينا في هذا الفصل» اهمية العقل . والحفهوم الفلسفي للعقل . وسفهوم 
علماء المسلمین للعقل» وطرق ومراحل مخاطبة الحق للعقل الانساني ومي: 
مرحلة التیلیخ والتج ریب . واذم رحلة الحسية , ومرحلة التفکیر والتفکر. ومرحلة 
الاستدلال والانتزاع وسرحلة الایات والمعجزات , ومرحلة تلية الطلیات 
ومرحلة المقارنة ومرحلة التحدي . وقد تبین بجلاہ الغرق الشامخ بین نظرة 
الانسان للعقل الانساني ونظرة الخالق سبحانه وتعالی . ففی الوقت الذي أفحم 
الاتسان عقل الانسان في امور لا یقری علیها, لائها خارج طوق وسائله وقدراته 
التي جسدها رب العزة في هذا التوع من الخلق » نری من جهة آخری ان قسما 
من الفلاسفة قد اهاتو! العقل الانساني وسلبوه جزءا کییراً من قدراته» عندما 
اعلنوا بصراحة ان هذا المقل لا یقبل ولا یسم الا لکل ما هو محسوس . وفي 
مقابل ذلك وجدنا حکمة الباري عز وجل وهو یخاطب الاسان قي المراحل 
سالفة الذکر, ويحثه على استخدام عقله بما يتناسب مع هذا العقل من قدرات 
وما يليق به من مكانة . 


وقد اب رزنا في الفصل السادس مصادر المعرفة التي قد يعتمد علیها الانسان 
في الوصول الى سدرة الصواب في القضايا الأساسية التي تهم الانسان . فقد 
نا المصادر الفلسفية للمعرفة وهي : نظرية الاستذكار Ligh WY)‏ « والنظریات 
العقلية» والنظرية الحسية . ثم پیتا المصادر الاسلامية للمعرقة ومي: نظرية 
العهمد والتدکر. والنظرية الحسية, والنظرية العقلية . ونظرية الائتزاع 
والاستدلال , والوحي والتبلیغ . 

وضد تم في الفصل السابع عرضاً لموضوع الخیر والشر وكيفية تحدید کل 
Ad logic‏ وا ی بر ومن ٹم وضحنا المفهوم 


الذي وضعه الفلاسفة ء حیث ان الذي یسلم امره للباري عز وج » ویلیب » 
الاسلامي للخیر والشر عن طریق ابراز بذرة الشر. وطریق الشر ونهجه . ومنیع 
الخیر. وطریق الخیر ونهجه . وقد تبین ان الش رکله یکمن في الشیطان واتباع 
طرقه وسيله . كما ان الخير كله يكمن في النور السماوي المبين واتباعه في 
شتى ميجالات الحياة . 


وقد تطرقنا في الفصل الثامن الى مكانة الانسان في الكون. حيث عرضنا 
المفهوم الانساتي الفلسقي للانسان ومکائته . ثم پینا المفهوم الاسلامي للانسان 
ومکانته بما يحتوي علیه من مکانتین متضادتین » المکانة السامقة وکیفية الحفاظ 
علیها . والمکانة السفلی و الدنیا وسبب الارتکاس قیها . 

فقد تبین ان الانسان یستطیع ان یحافظ علی مکانته السامقة الغراء طالما 
التزم بالنهج الالهي القویم. وینحدر من علیائه لیرنکس دون الحضیض عندما 
یتعد هن النور الالهي. ویتبع غیره من السبل . 

وقد تم في الفصل التاسع دراسة موضوع علاقة الفرد بالجماعة ‏ حیث نم 
طرح المفهوم الانساتي الفلسفي لهذا الموضوع. ثم تم بیان المفهوم الاسلامي 
للعلاقة بين الفرد والجماعة . 

اما بالنسبة الى الغيب» وماهيته » وانواعه فقد تمت دراسته في الفصل 
العاشر. فقد ییا المفهوم الفلسفي للغیب سواء عند الذین تحذلقوا فيه 
ورجموه, آم هند الذین آنکروه وجحدوه . ثم آوضحنا الغیب في ضوه النهج 
الالهي . وقد تبين ان اثه وحده الذي یعلم الفیب . كما ابرزنا علاقة الانبياء 
والرسل بالغيب» ووجوب الايمان بالغيب كما هو لكل من اناب واستقام على 
النهج الرسالي المتير. كما تطرقنا الى انواع الغيب كما جاءت في القرآن 
الکریمء سواء الغیب المتصل بعالم الشهادة وما يحتوي علیه من غیب 
الماضي» وغیب الحاضر: وقیب المستقبلء كم الغيب المتصل بالعالم 
العلوي. 


“A. 


r‏ تناولتا موضوع الذات الالهية في الفصل الحادي عشرء حیث تطرقنا 
الی المفھوم الفلسفي الانسانی للذات الالھیة ء وکل ماجاء به الانسان من شططل 
القول حول هذا الموضوع . ثم نا المفهوم الاسلامي السامق تلذات الالهية . 

وقد تطرقنا في الفصل الثاني عشر الى موضوع طبيعة الكون وما دار حوله 
من افكار انسائية فلسفیة ثم بينا المفهوم الاسلامي للكون وطبيعته ء وان هناك 
عالم الشھادة : وعالم الغيب . 


امسا في الفصل الأخير فقد تعرضنا الى موضوع الاتسان والخلودء هذا 
الموضوع الذي شغل البشرية کثیرً, وما زال يشغلها ويشة انتبامھا حتى يرث 
الله الأرض ومن عليهها . فقد تطرقنا في هذا الفصل الى ثلاث افكار اساسية 
وهي: الروح. والبرزخ. والبعث . فقد بینا المفهوم الاسلامي للروح بعد ان 
عرضنا المفهوم الاساني لها . ثم بینا المفهوم الاسلامي للبرزخ من حیث 
المعنی؛ والمدة والمکان » والعذاب والنمیم قيه ء وسبل الاتصال بين الاحياء 
والاموات . وکينونة الانسان في البرزخ. ثم بینا المفهوم الاسلامي للبعث بعد 
ان عرضنا المفهوم الانساني. فقد تبین آن البعث یکون للائسان کلا متکاملا » 
روحا وجسدا, ولیس روحا كما ذهب اليه الفلاسفة . 

وقد اعتمدنا كلياً عل ىكتاب اله وستة نبيه الأمين في دحض الاراء والأقوال 
التي جانب بها الفلاصفة الحقيقة, وابراز حقيقة الامر وسداده في القضایا 


الا ساسية التي بحثت في هذا الكتاب . 
واقه ولي التوفیق 
المولف 
3 حسن الحياري 


- 4. 


الفصل الأول 
aw”‏ مم ۲ مہ امس هن 
PLY AOL SN ass‏ 
- تعريف الفلسفة 
الغاية من الفلسفة 
- الفکر الفلسفي البشري 
الفلسفة الطبیعیة 
الغلسفة المثالیة 
- الفلسفة الواقعية 
- الفلسفة البراجماتیة 
الفلسفة الوجودية 
- القلسفة الشيوعية 


- الفکر القلسفي الاصلامي 
ماهية الفلسضة الاسلامية وطبیعتها 


يسم الله الرحمن الرحيم 


کو اد مإ مایا KANGA se KS AE KSA‏ 
وف یم ولا سو و کته 
آت پو 23( ارم ۰ Oi‏ 


)۳٣ ۔۳٣( الاعراف‎ 


وم لت لکم دیشک واممث علیہم نم نمی ورضیت لک لاستموی 


جلاب هیر + و SpA‏ 


ae. oe Lone SA oe ےس‎ 
لله عهور رحِيم‎ SBN gale acc قمن‌اضطظرق‎ 
cv) سوره ة المائدة‎ 


ے کے کے ath f rE‏ 4 9- 
قف الاک يو وم المع وال ر دالواد کل اون ك کادعنه 
ا 
سورة الإسراء (7”5) 
ریم لقنو م تسد ت الوت َال و فی بل 
se 1‏ 
هم زک رهم مهمرعَن دکرهم سوت( 


سورة المومنون (۷۱) 


۲۳ 


EAN gold SNA aad 


إن كلمة فلسقة مستمدة من اللغة اللاتيئية: وهي تعني الرغبة في البحث 
من أجل اكتشاف الحقائق. ومناقشة هذه المعلومات وتقييمهاء ثم جمع 
المعلومات التي تدور حول الانسان والكون بطريقة يسهل فهمها وتقييمها, 
والاعتقاد الفكري والسلوك العملي وفق ما تم التوصل اٍلیه من حقائق . 
وقبل Of‏ نتطرق الی الفلسفات المختلفة من حیث التاریخ» والمبادي» 
الأساسیةق واشهر زعماء کل فلسفة لا بد آن ننوه بعدد من الابحاث الفلسفية 
بعد آن نتعرض الی التعریفات المختلفة للفلسفة . 


الفلسفة عند افلاطون . 

«الفلسفة هي التشبه بالاله بقدر الطاقة الانسانیةی). 
الفلسفة عند ارسطو. 

«الفلسفة تبحث في طبيعة الوجود كما هوه" . 
الفلسفة عند الكندي . 


«ويعد الكندي من الفلاسفة البارزين في تاريخ الفكر الفلسفي 
الاسلامي ؛ ذلك أنه أول فيلسوف عربي plans‏ وقف علق الفلسفة الیونائة وأفاد 
منھاء وحاول أن يليسها ثوباً اسلامیاً حالصا . 
(۱) د. آحمد الاهواني, افلاطون . ص۱۲4 


(۲) محمل مخنیهء معالم الفلسقة الاسلاميةء بیرورت ۱۹۷۳ء ص١١‏ 
Yo.‏ ~ 


ذلك أن الرجل مع اعجابه الكبير بالفلسفة اليونانيةء إلا ان ايمانه بالدين 
الاسلامي کان آکبر بکثیر من اعجابه بالفلسفة الیونانیةه() «وقد عرف الكندي 
الفلسفة بانها البحث. آو ان شثت النظر العقلي الخالص الذي بهدف الى 
کشف الحقيقة والوصول الیهاء). 

كما ان الكندي وضع حداً للفلسفة حينما قال وان اعلى الصناعات 
الانسانية منزلة وآشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التي حدها علم الاشیاء بحقائقها 
بقدر طاقة الاتسان لان غرض الفیلسوف في علمه اصابة الحق وفي عمله 
العمل بالحقع(۳. 
الفلسفة عند الفارايي . 

يقول الفارايي في کابه والجمع بين الحكيمين» . 

. الفلسقة حدها وماهیتها آنها العلم بالموجودات بمأ هي موجودة»)‎ Sfp 
الفلسفة عند اخوان الصفا‎ 

«الفلسفة أولها محبة الحلوم وأوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب 
الطاقة الانسانیةء وآخرھا القول والعمل بما يوافق العلم»2. 
الفلسفة عند الشيرازي. 

«إعلم أن الفلسفة استكمال النفس الإنسانية بمعرفة حقائق الموجودات 
على ما هي عليهاء والحكم بوجودها تحقيقاً بالبراهين لا أخذاً بالظن والتقليد 





(1) 2 فيصل عون. الفلسفة الاسلامية في المشرقء القاهرة. ۱۹۸۲ء ص۰۴٠‏ 
(؟) المصدر السايق ص ۱۰۹ 
(*) رسائل الكندي الفلسفية. نشرة د. أبوريده. ص۳۷ 
(6) تمهید اتاریخ الفلسفة الاسلامية. . مصطفی عبد الرازق. مکتبة النهضة المصریة. 
الطبعة اثالثةء ص۹٦‏ ۔ 
(۵) المصدر السایق ص ۵4 . ۵0 
كاه 


بقلر الوسع الاتساني ۾ . 
الفلسفة عند ابن حزم. 


يقول في کتابه «الفصل في الملل والتحل» «الفلسفة على الحقيقة انما 
معناها وثمرتها والغرض المقصود نحوه بتعلمها. ليس هوشيئاً غير إصلاح النفس 
بان تستعمل في دنیا الفضائل وحسن السيرة المودية الی سلامتها في المعاد» 
وحسن سیاستها للمتزل والرعية وهذا نفسه» لا غیره. هو الغرض في الشريعة 
هذا ما لا خلاف فيه بين احدٍ من العلماء بالفلسفة ولا بین احد من العلماء 


بالشر Oda‏ 
الفلسفة عند الطباطبائي . 


«الفلسفة هی البحث الذي یهدف الی اثبات الوجود الحقيقی للاشیام: 
وتشخیص علل واسباب وکيفية ومرتبة وجودهاه. 
الفلسفة عند مغنية . 

داما الفلسفة فهي العلم الوحيد الذي يبحث في الوجود مجرداً عن كل فيد . 
وبقطع النظر عن كونه طبيعياً أو غير طبيعي»2». 
الفلسقة عند ۵×۲ ۷۸ 


والفلسفة هي حب الحکمة: والعلم الذي يبحث عن الحقائق واساسیاتھاء 





)١(‏ المصدر السايق ص OV‏ مره 

(۲) المصدر السابق ص ۷۷ 

(۳) اسس القلسقة والمذهب الواقعي. العلاعة السید محمد حسین الطباطبائي : دار التعارن 
للمطبوعات . بیروت. ص 14 - 4۷ 

(5) معالم الفلسفة الاسلامية. محمد جزاد مغنیة الطبعة الثاتية , دار القلم» بیروت؛ ۱۹۷۳ 


. ص۱5‎ 
- YV. 


وعن طبیعة الانسان واتجامانہ؛('. 
الفلسمة عند 'عاوك2 . 


«أتها العلم السني یبحث عن الحقائق وعن اسساسیات الحقيقة 
ومشکلاتھاء لمحاولة وصف تلك الحقائق وتحلیلها وتقییمهاه() . 


«الغاية من الفلسفة» 


یقول این حزم ان الغرض المقصود من تعلم الفلسفة. هو اصلاح التفس 
بان تستعمل في دنیا الفضائل وحسن السيرة المودية الی سلامتها في المعاد» 
وحسن سیاستها للمنزل والرعية وهذا هو نفسه الغرض من الشریعة . 

«إن في علم الأشياء بحقائقهاء علم الربوبیة وعلم الوحدانیف وعلم 
الفضیلة وجملة علم کل نافع والسبیل الیه والبعد عن کل ضار: والاحتراس 
نه واقتتاء هذه جميعاً هو الذي اتت به الرسل الصادقة عن الله جل ثناؤه. غان 
الرسل الصادقة صلوات الله عليها انما أنث بالاقرار بريوبية الله وحده وبلزوم 
الفضائل المرتضاة عنده وترك الرذائل المضادة للفضائل في ذواتها وایثارهاء(). 

بعسد آن آشرنا الی التعریفات المتمددة للغلسفة وما انطوت عليه من افكار 
متقاربة ومتضاربة » فانتا نستطیم ان نقول بان الهدف الاسمی من القلسفة هو 
الوصول الی حقائق ومواطن الأمور آو الاشیای» ومن ثم التصرف والسلوك في 
ضوء ذلك . فالاساس الاول هو الوصول الی حقائق الأمور والاشیاء بخض النظر 
عن السبل والطرائق المتبعة . والأساس الثاني بتجسد في الالتزام الفكري 


James, A. Baley, 0 tal. physical Educetion and iha physical Educator, Boston, 1976. pp. 225 (0 





Witiem A. Harper, etpi, The philosophic process in physics Education U.S.A. 1978 pp. 94 {¥)‏ 
(۳) تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیت. مصطفی عبد SSL‏ الطبعة الثالثة مكتبة النهضة 
المصریق القاهرت. ص۷۷ 
(4) رسالة الكندي في الفلسفة الاولی ص 4 ۱۰ 
«YA.‏ 


والسلوكي في ضوء تلك الحقائق التي تم الوصول اليها. واذا لم يأخذ الأساس 
الثاني مكانه فان البحث عن الحقيقة يعتبر مضيعة للوقت ونوعا من انواع العيث 
الذي يجب أن يبتعد عنها كل ذي لب وجنان. وهذا يشير الی آن معرقة الحقيقة 
وعدم الالتزام بها مهما كنف الأمر يعني أن معرفة الحقيقة وعدمها سيان . 


وفي ضوء ما تقدم يمكننا ان نقول بأن الوصول الى الحقائق يمكن ان يكون 
من خلال مصدرين. المصصدر الأول هو كل ما يستطيع ان يعرفه الانسان من 
حقاتق عن طریق الهدی والنور السماوي الذي وعدنا الله به؛ لكي لا يكون 
للناس على الله حجة. اما بالتسبة الى المصدر الثاني فهو كل ما توصل اليه 
البشر من معرفة حقائق . 

لذلك فان القکر الفلسفي علی هذا الأساس یمکن ان یقسم الی شطرین ؛ 
الشطر الاول. الفکر الفلسفي الاسلامي والشطر الثاني » الفکر الفلسفي 
البشري. 


~ ¥4. 


يعد الفكر الفلسفي البشري نتاج الفلاسفة الذين قد صرفوا جز؛ كبيراً من 
حیاتهم لدراسة حقول العلم والتوسع في المعرفة من أجل تأهيل اهم للست 
عن الحقيقة وقد استطاع الفلاسفة آن ینسجوا فکراً فلسفیاً متعدداً ليژدي الی 
ولادة عدة مدارس فلسفية» وسوف نتعرض الى هذه الفلسفات یایجار . 
الفلسفة الطبیعیة NATURALISM‏ 
تعد من اقدم الفلسفات البشریة ظهوراً. حيث يرجع تاريخها الى القرن 
السادس fF‏ المیلاد. علی ید فلاسفة ملسان زوعاددكمالاام مونعد»/) ألذين كانوا 
یقطنون في شرق ترکیا. وید ثالس زعیم هژلاء الفلاسفة. وهو الذي صرح 
بضرورة الماء لكل شيء. ویعتبر الفیلسوف الفرنسي جان جاك روسو عومد 
Jacaues Rousseau)‏ رأثد هذه القلسفة. ومن أهم مباديء هذه الفلسفة: 
الشيء الوحيد الحقيقي في هذا الكون الطبيعة. 
۲ - الطبيعة هي مفتاح الحیاۃء وان كل شيء نعمله هو جزء من الطبيعة . 
- كل شيء في هذه الحياة يتحرك حسب قوانين الطبيعة . 
ee‏ سک 
- آن کل فرد يعد آهم من المجتمع فعلی ضوء ذلك فان امدافت 
e‏ تعتبر ثانوية اذا ما قورنت بأهداف Osa‏ 
الفلسفة المثالیة (۸۲۱2۸۷ك۴٥)‏ 


یمد سقراط (8.0 489-299 os} (Gocrates,‏ من بحث في الفلسفة المثالیة إلا 


tere ne er 
Wikam H. Freeman, physical Education i1 a changing society U.8.A. 1977. pp. 129 (1) 
¥ 


ان هذه الفلسفة تقترن باسم افلاطون (8.0 427347 ,00) لانه هر الذي دونها 
ورتبها بشکل مفصل . ومن اهم مباديء الفلسقة المثالية : 


۱ جمیع الاشیاء الحقيقية تأتي من العقل . 

۲ - ان الانسان یترجم ویحلل کل شيء بواسطة العقل . 

۳ - وجود الانسان في هذه الحياة يرتكز تماماً علی العقل. 

4 ان الانسان اهم من الطييعة. 

© ان القيم الخلقية لا تتأثر بسلوك الافراد حيث انها ثابتة لا تتغير حسب 
الظروف . 

5 ان الانسان لديه الحرية في أن يختار بين الصواب والخطا۔ 

۷ - العقل يعد القوة الرئيسية التي تساعد الفرد لکشف أسرار الکونں(١)۔‏ 

الفلسفة الواقعية 210ناهعم) 


يعد ارسطو (8.0 394-322 ,مس۸ زعیم الفلسفة الواقعية» كما انه من 
احد تلامذۃ افلاطون . ومن اھم مباديء هذه الفلسفة : 


١‏ ان العالم جزء من الطبيعة ويمكن التعرف على أسراره عن طريق 
الاحاسيس والخيرات . 

۲ - جمیم الاشیاء المادية التي تحدث في هذا العالم تعتمد على القوانين 
الطبيعية . 

۳ - یمکن للانسان معرفة الحقيقة عن طريق الاسلوب العلمي علماً بان 
الانسان لا يستطيع ان يعرف كل شيء. 

٤‏ -لا يمكن فصل العقل عن الجسم كما أنه لا يوجد أي سيطرة 
لاحدهما علی الاخر ولکن هناك علاقة منسجمة بین الائنین . 

© القلسفة المثالية والراقعية تجیزان تواجد الدین والفلسفة مع بعضها 
البعض'. 


(۱) المصنر السابقی ص ۱۳۲ (۲) المصدر السابق ص ۱۳ 





الفلسفة النفعية , الیرراجماتية ۳3۸۵۸۲60 
إن هذه الغلسفة تعد المشاركة الامريكية الجادة في الفكر الفلسفي ء ويعود 
الفضل في هذا العمل الفلفي الى كل من: 
(۱) تشارلز بیرس 
Charles 8. perice-1839-1914)‏ 
(۲) ولیم جيمس 
{Witiam James-1842-1610)‏ 
(۳) جون ديوي 
(John Dewey-1859-1952)‏ 
ومن أهم مباديء هذه الفلسفة: 
۱ - کل شيء في هذه الحياة قابل للتفیر ما عدا الموت حیث ان الصفة 
السائدة لكل شيء هو التغيير. 
۲ - کل فرد یعد جر من المجتمع وله دور معين فيهء وان تصرقات الفرد 
تؤثر في المجتمع . 
۳ - اهداف الافراد واهداف المجتمع يجب أن تکون في خط واتجاه 
واحذ ۔ 
٤‏ ۔ ان الطریقة المثلی لمعرفة قیمة النظریة والحکم علی الحقیقة هو 
البرهان عن طریق العمل فاذا ثبت نجاحه فان القيمة تعطى على هذا 


الاساس(». 
الفلسفة الوجودیة {EXISTEN TiALISM}‏ 


ان الفکر القلسفي الوجودي پرز الی حيز الوجود على يد العالم الدنماركي 
)1813-1855 ۱۹۵/۵۵۵ 307۵0) . ومن زعساء هذه المدرسة الفیلسوف الالماني 
ألمعاصر (1089-1978 ,:ەووہ +٥‏ ٣۸۷م‏ ومن اُشھر زعماء هذه الفلسفة الفيلسوف 


(۱) المصنر السابق ص ۱۳١‏ 


الفرنسي الشهير (Jean-Paul Sartore syle‏ . ومن اهم المباديء الاساسية لهذه 
الفلسفة ما يلي : 


ان الوجود الانساني هو الحقيقة الوحيدة في هله الكون. 
۲ - کل انسان له الحق ان یحدد القیم الحيائية لنقسه 
۳ يعد الفرد اهم من المجتمع» « ل چ خرن التركيز على 
اهداف الفرد أولاً. 
£ .إن الاشیاء السيثة لا یمکن Naat‏ 


الفلسفۂ الشیوعیة 001۸۸۸۷۱20۷) 


هي مفهوم مادي للحياة بطريقة ديالكتكية (جدلية) . ومن زعماء هذه 
الفلسفة لينين (18701924,تلهها) وستالين (518/0.1879-1958) . ومن أشهر 
رواد هذه الفلسفة الفیلسوف الالماني الشهیر کارل مارکس (1818-1883) . 
ومن أبرز مذاهب هنه الفلسفة المذهب الاشتراكي . 


ولکن عتدما استطاع زعماءٌ هذه الفلسفة الوصول الى السلطة على 
آثر الشورة البلشفية صنة ۱٩۹۱۷‏ وحاولوا جاهدین تطبیق الفکر الفلسفي 
الشيوعي لم یتسن لهم ذلك للتعارض الواضح بين الفكر المراد تطبيقه من 
جهة والنزعات والدوافع الانسانية الفردية من جهة اخرى. لذلك كان لا 
بد من اقامة نظام اشتراكي مرحلي» حتی یتم تطویر الانسانية من حیث 
الدوافع والتزعات والافکار الفردية لتصبح دوافع ونزعات وافکاراً جماعية 
بعد الانتهاء من المرحلة الاشتراکیة. ومن ثم ستطبق المباديء الشيوعية 
بالکامل . 





(۱) المصدر السابق ص ۱6۰ 
“r‏ 


الفكر الفلسفي الإسلامي 


مقدمة . 

قبل ان نتطرق الى تاريخ الفلسفة الإسلامية» والتعرف الى ححقيقتها 
وساهیتها لا بد من الانتفات الى ما قاله الفلاسفة والمفكرون حول 
الفلسفة الإسلامية . 


يقول المستشرق جوتييه: استاذ تاريخ الفلسفة الإسلامية في 
الجزاثر: دان الفلسفة اليونانية هي التي ساقت فلاسفة الإسلام الى هذا 
الاتجاه وهي کانت مستمد عناصره ذلك بأن فكرة التوفيق بين الفلسفة 
والدین هي فکرة مزج واتصال. ولیس غیر التفکیر الآري لمحاولة الاتصال 
بوسائط متدرجة في سلسلة متتابعة بین ضدین هما: الاسلام دين الفصل 
وفلسفة الوصل اليونانية». 

يقول ابن سينا في مقدمة كتابه «منطق المشرقيين» «تحكم ارسطو 
والمشائین في عقول المتفلسفة الاسلامیة»() «ولیس بين العلماء نزاع في 
آن القلسفة الاسلامية متاثرة بالفلسفة اليونانية ومذاهب الهند» وآراء 
الفرس . ولعل هذا هو الذي يجعل الباحثين في تاريخ التفكير الإسلامي ١‏ 
والفلسفة الاصلامية من الغربین» یقصدون في دراستهم الى استخلاص 
العناصر الاجتبية التي قامت القلسفة الاسلامية علی اساسهاء آو تأثرت 


(۱) تمهید لثاریخ الفلفة الاسلامیت. مصطقی عبد الرازق الطبعة الثاللة مکتبة النهضة 
المصرية. القاهرة 1455 . 
(۲) المصدر السابق ص 4۳ 
-¥t-‏ 


بها في ادوارها المختلفسة. یجعلون ذلك همهم ویتحرون على 
الخصوص إظهار آثر الفكر اليوناني في التفكير الإسلامي واضحا قويأة1". 

يقول الدكتور حسام الدین الا لوسي : هن التأثیر اليوناني في القلسفة 
الاسلامية . هو تأثیر من جانب المدرسة المثالية اليونانية فقط. ذلك انني 
۷ اعرف حسب علمي فیلسوفا و منکلماً إسلامیاً واحدا منتمیاً کلیاً الى 
القلسضة المادية الخالصة. أو بمعنى آخر لا یؤمن بوجود اللہ وان کان 
بعضهم مثل الرازي وابي العلاء لا يعتقدون بالنبوات أو أن بعضهم ینکر 
العالم الآخر مثل ابن رشدء أو ينكر البعث الجسدي - مثل سائر 


Og dealt 


یقول تنمان في کتابه «المختصر في تاریخ القلسفةه معبراً عن رأي 
مؤرخي الفلسفة فقي الفلسفة الاسلامية: «یکاد یکون ارسطو من بین ساثر 
الفلاسقة الذي استرعی انظار العرب وقد تلقوا جملة ما ألفه ارسطر ولکنهم 
تلقوها على الحقيقة عن تراجم ناقصة جداً برساطة خادعة هي وساطة 
المذھب الافلاطوني الجدید واضافوا الى هذا دراسة العلوم الرياضية 
والتاريخ الطبيعي والطب. لکن عدة عقبات ثبطت تقلمهم. وهنه 
العقبات هي : 


۱ - کتابهم المقدس الذي یموق النظر العقلي الحر. 
۲ _ حزب fal‏ السنة. وهو حزب مستمسك بالتصوص. 
٣۔‏ انھم لم یلیٹوا ان جعلوا لأرسطو سلطانا مستبدا علی عقولهم. ذلك 
الى ما يقوم دون حسن تفهمهم لمذهبه من الصعوبات. 
٤‏ - ما في طبيعتهم القومية من ميل الى التأثر بالأوهامءمن أجل ذلك لم 
یستطیعوا آن یصنعوا اکثر من شرحهم لمذهب ارسطو وتطبيقه على 
(1) المصدر السابى صفحة ۹۸. 
(۲) دراسات في الفکر الفلسفي الاسلامي» د. حسام الدين الآلوسي . المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر: پیروت؛ ۰۱۹۸۰ ص ۱۰۱ 
=o.‏ 


قواعد دينهم الذي یتطلب ایماناً اعمیء وکثیراً ما اضعفوا ملعب 
ارسطو وشوھوہء وبذلك نشات ere‏ فلسفة تشبه فلسفة الامم 
لمسيحية في القرون الوسطی » تعنی بالبراهین الجدلية التعسفی 
tres‏ علی اساس من التصوص الذینیة(۱) . 
قال کوزان الفیلسوف الفرنسي المتوفی سنة ۷١۱۸م‏ في محاضراته في 
تاریخ الفلسفة بجامعة باریس . «المسيحية اللي هي آخر ما ظهر علی الارض 
من الادیان؛ هي Lat‏ اکملها . 


والمسيحة تسام کل دین سابق. وغاية الثمرات التي تمخضت عنها 
الحرکات الدينية في العالم وبها ختمت . 

الدين المسيحي ناسخ لجمیع الادیان. . . کذلك کان الدین المسيحي 
انسائیاً واجتصاعياً الی اقصی الخایات» ومن ن اراد دلیلا قلينظر ماذا أخرجت 
المسبحية وجماعة المسيحيين للناس: اخرجت الحرية الحديثة والحکومات 
النيابية . ثم لينظر من دون المسیحیة ما آخرجت منذ عشرین قرناً ساثر الادیان . 
ماذا انتج الدین البرهمي والدین الاسلامي » وسائر الادیان التي لا تزال قائمة 
فوق ظهر الارضص؟ 

انتج بعضها انحلالاا موغلا. ویعضها اثمر استبداداً یس له مدی. أما 
آوروبا المسيحية فهي لا سرآها ‏ مهد الحرية» ولو آن المقام والوقت یسعفان 
لأثبت لكم أن المسيحية التي كانت الحكومات التيابية ام ای تسوت 
وحدھا أن تقيم هذه الصورة العجيبة من صور الحكم التي توا لف بين النظام 
والحرية . والمسيحية ایضاً هي التي بصد آن صانت فخائر الفنون والاداب 
والعلوم بعثتها بعثاً یا المسيحية هي اصل الفلسفة الحدیثة»). 





(۱) تمهبد لتاريخ الفلسفة الاسلامية. مصطفی عبد الرازق. الطبعة الثالئة مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرة. 13455,. ص ه 
(؟) مفيد العلوم ومبيد الهموم ٠‏ الخوارزمي » المطبعة الثرقيةء ۸ ص 1۲-۱ 
د 


یقول الخوارزمی المتوفی سنة ۳۸۳ (۹۹۳) في کتاب «عفید العلوم 
ومبید الهموم» في الباب الثالث في الرد علی الفلاسفة - «هم قوم من الیونانیین 
تحذلقوا في المعقولات حتی وقعو! في وادي الحيرة والخباط : وتحیروا في 
الالهیات . وبنوا مقالاتهم علی التشهي المحض والدعاوی الصرف . یزعمون 
انهم أكيس خلق الله. وسياق مذهبهم يدل على انهم أجهسل خلق واحمق 
الناس. وأساس الالحاد والزندقة مبني على مذهيهم ؛ والكفر كله شعبة من 
شعبهم . وكانوا يترهبون لقطم النسلء ورئيسهم افلاطون الملحد. لعنه اه . 
قال لموسى ابن عمران رسول الله وكليمه : كل شيء تقوله أصدقك فيه إلا قولك 
الحق : «وكلمني علة العلل». انظر الى اعتقاد هذا الخبيث كان يكذب رسول 
الله ويعتقد ان الله تعالى ONES al IS Y‏ 

قال الجاحظ في الفلسفة مادحاً: «الفلسقة اداة الضمائر. وآلة الخواطره 
ونتائج العقلء وأداۃ لمعرفة الاجناس والعناصر وعلم الاعراض والجواهر. 
وعلل الاشخاص والصور واختلاف الاخلاق والطبائع والسجايا والغرائز .29 . 


وفال في باب الذم : والفلسفة کلام مترجم وعلم مرجم » بعید مداه قلیل 
جلوأه» مخوف علی tole‏ سطوة الملوك وعداوة العامة۳۷. 


والغزالي المتوفی سنة ۰۵ه (۱۱۱۱ع) یقول في کتابه: تهافت 
الفلاسفة : وان الخلاف بينهم وبين غيرهم من الفرق ثلاثة آفسام : قسم یرجم 
التزاع قيه الى اللفظء وقسم يصدم مذهبهم فيه أصلا من آصول الدين» والقسم 
الثالث ما بتعلق النزاغ فیه باصل من اصول الدین. کالقول في حدوث العالم 
وصفات الصانع وبیان حشر الاجساد والابدان. فهذا الخش ونظائره هو الذي 
ينبغي آن یظهر فساد مذهبهم فیه دون ما عداء(*), 
(۱) تمهید لشاريخ الفلسفة الاسلامية» مصطفى عبد الرازق» مكتية النهضة المصرية» 

القاهرت ص ۱۲۰ . 

(۲) المصتر السابق ص ۰۱۳۰ 


(۳) المصدر السابق ص ۸۳ (4) المصدر السابق ص ۸۳ 
~fV¥.‏ 


ویقول الشیخ محمد عبدہ في ورسالة التوحیدہ في وصف موقف رجال 
الدین من الفلاسفة منذ عهد الخزالي : «وجاء الغزالي ومن على طريقته فأخذوا 
جمیم ما وجد في کتب الفلاسفة مما یتعلق بالالهیات» وما يتصل بها من الأمور 
العامة أو أحكام الجواهر والاعراض» ومذاهیهم في المادة وترکیب الاجسام» 
وجمیع ما ظنه المشتغلون بالکلام شیتا من مياني الدین» واشتدوا في نقده» 
وبالغ المتاخرون منهم حتی کاد یصل بهم السیر الی ما وراء الاعتدال»(). 

ویقول المولی أحمد بن مصطفی المعروف بطاش کبری زاده المتوفی سنة 
وه (666١م)‏ في كتاب «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» دزن کل ما خالف 
الشرع فهو مذموم » بينما طائفة سموا انفسهم حكماء الإسلام عكفوا على دراسة 
ترهات أهل الضلال وسموها الحكمة, وريما استجهلوا من عُرَى عنهاء وهم 
اعداء الله وأعداء انبيائه ورسله. المحرفون کلم الشریعة عن مواضعه؛ ولا تكاد 
تلقى أحداً منهم يحفظ قرآناً ولا حديثاً. وانما يتجملون برسوم الشریعة حذراًمن 
تسلط المسلمين عليهم والا فهم لا يعتقدون شيئاً من احكام الشرع بل يريدون 
أن يهدموا قواعده وينقضوا عراه عروة عروة»9). 

ويقول صاحب كتاب «الدر المختار شرح تنوير الابصاره علاء الدين 
محمد بن علي الحصكى المتوفى سنة 88١١ه‏ (لل151م): «واعلم ان تعلّم 
العلم يكون فرض عین وهو بقدر ما يحتاج لدينهء وقرض كفاية. وهو ما زاد 
عليه لنفع غيره» ومندوياًء وهو التبحر في الفقه وعلم القلب. وحراماً؛ وهو علم 
الفلسقة والشعوذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائع والسحر والکهانة» . 


ماهية الفلسفة الاسلامية 
بعد آن آلقیتا بعض الضوء علی آقوال بعض المستشرقین. واقوال بعض 
الفلاسقة المسلمين» واراء رجال الدين حول المفهوم الفلسفي بشكل عام 


(۱) رسالة التوحید . محمد عبده. الطبعة الاولی : ١۱۳۱ھ‏ صفحة ۱۳ 
(۲) المصدر السابق صفحة ۸٦‏ ۔۔ ۸۷ (۲) المصدر السابق صفحة ۸۸ 
-TA.~‏ 





والمفهوم الفاسفي الاسلامي بشکل خاص. وجدنا أن هناك تفاوتاً كبيرا بين هذه 
الاراء المتمددة حول الفکر الفلسفي الاسلامي. فهناك اراءٌ تقول بأن الفلسفة 
الاصلامية تأثرت بشکل مباشر وکبیر بالقلسقة الیونانية. وپالذات القلسفة 
المثالية والفلسفة الارسطية. کما ان هناك اراء تقول بأن الفلاصفة الیونان قد 
تحکموا بعقول القلاسفة المسلمین حیث ان الفلسفة الاسلامية هي فلسفة 
يونانية بطابع اسلامي. وهنالك رآأي رجال الدین الذین عقوا الفلاسفة اساسا 
للکفر والالبحاد بسبب الأمور المتناقضة التي جاء بها هلاء الفلاسفة سواء اکان 
التناقض مع تمالیم السماء الحقة ام کان التناقض بین بعضهم البعض. 


اتنا قبل ان نخوض فی تحدید معالم الفلسقة الاسلامية. آو الفکر الفلسفي 
الإسلاميء لا بد ان نمیز بين الفکر الفلسفي الاسلامي والفکر الفلسفي 
البشري من حیث السبل التي تتبع في التعرف على حقائق الأشياء ومکنونانها . 
اما بالنسية الی الفکر الفلسفي الاسلامي. فانه یعتمد علی الوحي في معرقة 
الحقاتق المتلقة بجمیم الأمور المتعلقة بالمعضلات العاتية اللي واجهت 
الانسان من فجر التاريخ ححتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا في الوقت الذي 
تعتمد فيه الفلسفات البشرية في الوصول إلى الحقيقة على العقل بالرغم من 
أن المعرفة التامة عند جميع المفكرين والفلاسفة بأن العقل قاصر عن معرفة 
جميع الحقائق وبالذات الحقائق التي تتصل بالامور الغيبية. 

وفاذا كان كانت («عن قد هدف من الحديث عن نقائض العقل الی بیان 
ان العقل يثبت الشيء ونقيضه في وقت واحد ومن جهة واحدة» وهذا دليل على 
عجزہ وقصورہ اذا اقتحم بعض الميادين التي لا ينبغي له ان یقحم نفسه فیھاء 
فان الغزالي أيضاً قد هدف الى ذلك من قبل بعدة قرون. فمقاصد الفلاسفة 
بالاضافة الى تهافت الفلاسفة ینتج لنا نقداً رائعاً للعقل الخالص . والغزالي في 
هذین الکتابین اثبت الشيء ونقیضه في وقت واحد وسن جهة واحدة. وهذا 
دلیل علی قصور العقل وعجزه کما فعل کانت(). 


delat (4)‏ الاسلامية في المشرق: الدکتور فیصل بدیر عون » جامعة عین شمسں؛ مكتية = 
۳۹~ 


يقول دیکارت في کتاب التأملات: ۰۶ . . انما مرجم خطتي هذا الى ما 
منحني الله من قوة على تمييز الصواب من الخطاً. هي عندي قوة متناهية 
محدودة. . . لا ریب انه ليس لدي من داع للشكوى من أن الله يهبئي ذكاء 
أوسع ١‏ او نوراً فطرياً أكمل. مما وهبني ما دام من طبيعة الذهن ge‏ ال 
یکون محیطاً بأشياء كثيرة. ومن طبيعة الذهن المخلوق أن يكون متناهيا»2. 


ومن احدى النتائج التي وصل اليها كانت: «أن موضوعات المیتا فیزیقا لا 
یمکن ان توجد فیها معرفة عقلية صحيحة. لا على اساس الاحكام التركيبية 
الاولية ولا علی أساس الاحکام التركيبية الثانویة»(۳». 

إن الذي ينشد الحقيقة لذاتها والتفيء بظلالها والسلوك على نورها يجب 
أن لا يلتفت الى السبيل التي توصل الى الحقيقة طالما انه يقصد الوصول الى 
الحقیقة اما الاصرار علی سبیل واحدة دون غيرها في الوصول الى الحقيقة 
فهذا نوخ من الجدال والمناورة بقصد الوصول أو تحقيق غایات معينة تجول 
في النفس ء وهف! هو بعيئه التحيز الذي يطمس الحقيقة والسیل المودية الیها . 

ویبدو بوضوح النقص والضعف في العقل اليشري للقاريء عند التبصر في 
المدارس الفلسقية البشرية حیث التناقض والاختلاف حول آغلب الأمور التي 
تم بحتها فلسفياً. . فقي الوقت الذي توصل فيه العقل الى وجود إلنه. بالاضاقة 
الى وجود كون آخر غير هذا الذي نحسّه بأحاسيستاء فائنا نجد نفس العقل 
البشري ينكر وجود إله وكون آخر غير الذي نراه» هذا الذي جاءت به المدراس 
الفلسفیة البشرية ؛ الشيء ونقيضه . 

كما لا بد من الاشارة الى ان معرفة الحقيقة وعدمها سيان في ضوء daa}!‏ 
البشرية سواء من حیث التأثیر علی سلوك الانسان واعداده التريوي العام . فأين 





“ الحرية الحدیثة: ۱۹۸۲. ص1۱۲ 

(۱) العابلات. دیکارت. ترجمة د. عثمان امين. مکتبة القاهرت: ۱۹5 

(؟) فلسفتنا محمد باقر الصدرء دار التعارف للمطبوعات. بیروت۰ ۰۱۹۸۰ ص ۱4۹ . 
د ۳۹ 


الفارق ہین الائسان الذي یمتقد بوجود له وکون اخر غير الذي نحسه قي ضوه 
الفلسفة المشاليت والانسان الذي ينكر وجودهما في ضوء الفلسفة الشيوعية 
والوجودية؟ اذا لم يكن هنأك فرق فارع بيئهما ویظهر ذلك على سلوك الانسان» 
فان معرفة الحقيقة وعدمها تؤدي الى نفس الهدف, وهنا يتشكل في اذهان البشر 
JS ob‏ من يبحث عن الحقيقة يمد مغفلا (Sale‏ لانه يضيع وقته من أجل لا 
شيء. فقط من آجل ان یتساوی سلوکاً وعملا مع الذي لا یمرف الحقيقة وهذا 
طبعاً محال أن يتساوى الذي يعرف الحقيقة ويسلك في ضولها والانسان الذي 
يجهل الحقيقة ويمضي في ضوء ذلك . 


بعد آن آشرنا الى آن الفکر الفلسفي الاسلامي یعتمد علی مصدر الوحي. 
لا بد من الاشارة الى ان هناك فرقا كبيرا بين الفکر الفلسفي الاسلامي کدین 
سماوي ole‏ بالحشائق اللابتة الدامغة لكل ما يلزم البشرية لتحيا في ضوء 
الحكمة والنور والهدى في الدارين الأولى والآخرة. وبین الابحاث الفلسقية 
التي قام بها أناس يتتسبون للإسلام مع العلم بأن اغلب هله الابحاث تجاوزت 
حدود الفکسر الفلسفي الاسلامي السامق . بل تجاوزت المعلومات الصادقة 
الشابتة التي یفیض بها الفکر الفلسفي الاسلامي. فمنهم من انکر البعث 
والحساب. ومنهم من انکر الحشر الجسدي مع الروح. والی غیرها من الأمور 
بالغة الخطورۃء حیث ابتعد قسم من مؤلاء الفلاسفة البعد. كله عن الحقائق 
الجمة الوفيرة التي يفيض بها الفكر الفلسفي الإسلامي . 

إن أول حقيقة بسقت عن الفكر الغلسفي الإسلامي هي خن آدم عليه 
السلام . وییدو ذلك بجلاء في قوله تعالی : «ولتد 5 لمح م ورتم م 
Las NG EES SBR WLI CR‏ 4 

قال تعالی : 

L563 »‏ سگرن یرای طسوت نیو 
روج فَقعوألَم میج Oo‏ پت ۱ 


(۱) سورة الاعراف آية ۹١‏ (۲) سورة ص آیة ۷۱۔۷۲ 
aE‏ 


اما بالنسبة الى الحقيقة الثانية التي صدعت بها الفلسفة الإسلامية» فهي 
العداوة الابدية التي توعد وتهدد بها الشيطانٌ آدمّ وذريته . 
قال تعالى : 
کال کڑ تی مامتان ہکلم علق رکاش اتل 6اا 
AMO espe Gesu rors hy gi Ee‏ 
BADEN GAOL Shea sb sO Kd‏ 
Sug N Gs SND SPE N Bio D atl 5S‏ 
قال تعالی : 
قال تعالی : 
ولا لموڪ اجو دم سدوا لیس ERE SE IG‏ 
يلكا © كَل أت دای َرَت مَل َبَتَك 
Bp 4 AG a NGL GY GS‏ ھم جرا وکر جرا مووا 
وَستَفزمي اس تع ANG ip ata‏ علوم لِك SGN GPE hes‏ 
gle Eh As CeO IL Bh oh 5 HG‏ 5 
قال تعالی : 


ہد 

x مرر‎ 

ےس سے چک مات 
ہے گر سه وم و مع ساح سے رم 


20 ,01/ 8 4 رہ 5 2 مس رس گر 
فنتجدونهود ينهد أؤليسآء من دوف وهم کم عدو يقس OD Va Srv‏ 
می ہی مھ نے سوہ 
)١(‏ سورة ص آیة ۰٥۷۔۸۳‏ 
(۲) سورة طه آیة ۱١۷‏ 
(۳) سورة الاسراء أية ٦٦-٥٦‏ (4) سورة الكهف آية ١ه‏ 
-- 


قال تعالی : 
jee‏ مامَمَف امد لآ ATES NS oe Ge UIE‏ ×ط ا 
ول فاهیل مها ماب ون لكأ SAB‏ -ہا حرج 0 سس )وین 
وود © يكين ses‏ غویتی اد رطف 
و تم( مم یدھم تن بین یمهم من مهم رتا ری میں کر 
wed‏ تیک 96 
وعندما ابتعد آدم عن الحقيقة الثانية وهي عداوة الشیطان له. حیث وقع في 
شرا الشیطان عندما آتی الشجرة التي آمره آن لا یقربها. تبین له احقية 
الحقيقة الناصعة البياض : وهي عداوة الشیطان الابدية الی ادم وذریته؛ ویبدو 
ذلك بوضوح في قوله عز من قائل 
قال تعالى : 
(SSR BN is bey. REE BG Tole;‏ 
sie OSG.‏ 11111100111 اتهَاوقال 
تامحز و الج ہکان نکیا لک Ki Qala cK‏ 


سے سے سد 


الايا 6 لابو كت 5نا کر کٹ اس ينما 


Geib ۰ را صقان عکتوماین ورس واه‎ 
SAS Joys cess egy ts لطن لاصو‎ oe 


OEM Sd 
يبدو بوضوح استسلام آدم وزوجه الى الحقيقة بعد ان وضعا تلك الحقيقة‎ 
في حیز التجربقف عندما اذعنا الى الشيطان واتبعا وسوسته . ولكن سرعان ما‎ 
. توجها الى التوية وطلب الغفران من الله سبحانه وتعالی‎ 
۱۷-۱۲ صورة الا عراف اية‎ ۱( 


(۲) سورة الاعراف آية ۲۳-۱۹ 
i‏ 


ومن الحقائق التي یفیض بھا الفکر الفلسفی الاسلامي حقیقة ارسال الھدی 
والنور الى الانسان بعد ما تقرر اذن الهبوط الى الأرض عن طريق الانبياء 
والمرسلین. فالذي یتبع هذا النور والهدی یکون قد وصل الی سدرة الصواب . 
حیث الفوز المپین والأمن والطمأئنة. والعیش الرغيد في دار الخلود والسلام 
اما الذي ينبو ويتأى بجائبه عن هذا الهدى والتور. فان موثلهم جهئم ويئس 
المصير. 

قال تعالى : 
تا آهیمطوایتب جریا قزتایأییکک مق هی طم‌تیع مدای قوف مَل 
ES Wass @ oben‏ رتیت اب اگوی 

قال تعالی : eo‏ 

ییاد امام ایک رش ونم قود اگما هَن اق SFG EN‏ 

CSAIL CES Lad BGA pel 
“2 اهم عمد‎ 

قال تعالی : : 
ال خیط یجید کرت َو تم سکم تق هکی فسن 
ا مدای یل ولاش 9 ونارن و ری نة 
مکش رم مد EX SEAS @ GA‏ 


pe OLE change. Z‏ سے مرح ير ع ع وريس عر سے 
Pot GO AS aGy ss Marni One‏ 


٢ 2 سس‎ “ce 4747 € oe ne Sry er 
"BAHL es BIT 
وهنا تأني اللفتة الإلهية الياسقة الى يني البشر جميعاً؛ بأن يتعظوا من الخطأ‎ 
الذي وقع فيه آدم عليه السلام عندما ايتعد عن الحقيقة واتبع وساوس الشيطان.‎ 





(۱) سورة البقرة آية ۳۹-۳۸ (۲) سورة الاعراف آیة ۳۹-۳۵ (۳) سورة طه آية ۱۲۷-۱۲۳ 
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قال تعالی : 


27 ای ی ژور 
= 


CHa و و‎ aR SES 


ل ہرس پمر سر ہے مر وم سم پور ہے کر ے سو لخر ل مسح و ا ےجس 
لباسهما maples ids mpeg esl god‏ إناجعلتا 


۱ ہی ہت رصم وه‎ rin 
OO ste ow Aa 


إن الفكر الإسلامي هتف ونادى به جميع الاثيياء والمرسلين» ابتدأ بسيدتنا 
ce‏ عليه السلام eh‏ بخاتم الانبیاء والمرسلین محمد بن عبدالله صلی اللہ 
عليه وسلم . 


قال تعالی : 
7 ۳۳ 1 7 م 8 see‏ ۳2 کے7 وی د ry‏ 
وما رمل الم رسن لام Bre SEs CEM ya‏ 
خی 00 
قال تعالی : 
و م٠‏ وک سے رر ےق ہ2 و 


Stee Ge 2 ور ره ره ای‎ 
MSG EMIS AG ot SIGS 525 25 


مرا حکیما ©6, 
وقد اكتمل هذا الفكر في آخر عهد خائم الانبياء والمرسلين محمد بن 
عبداللہ صلى الله عليه وسلم حيث يقول الباري عر وجل في هذا الصدد. 
قال تعالى : 


OB Shot Sans gas See Eh 5G الیم مث لک‎ 


(۱) سورة الاعراف آية ۲۷ 
(۲) سورة الاتمام آیة tA‏ 
(۳) سورة النساء ایة 11٦‏ 
(4) سورة المائدة آية ٣‏ 
i‏ 


ان هذا الفكر جميعه من عندالله سبحاته وتعالى وهو بمثابة الهدى والتور 
والحكمة لكي يتفيأ في ظلاله المتقون ویفوزوا بنعیمه في دار السلام والخلود. 
ولیس لأحد من البشر مهما كانت صفته أن يزيد» أو ينقص شيثاً من هذا الفكر, 
srt‏ بشي ء يناقض هذا الفكر ويزعم أن هذا الشيء من الفکر الاسلامي أو 
يمثل الفكر الفلسفي الإسلامي . ويبدو ذلك بوضوح في قول الباري عزوجل 
مخاطباً رسوله محمد بن عبدللہ ثارة. وتارة اخرى مخاطبا البشریة جمعاء بأن 
الرسول صلى الله علیه وسلم لم یأت بشي من عندم. ولو آتی بشيء تقوله علی 
ال لوقع علیه العذاب المباشر من الله سبحانه وتعالی » ولن یجد من ینصره من 


دون الله , 
قال تعالى : 
کا ای ہرم ماسلاق لك تی ریات ریک وات Ope‏ 
قال تعالی : 


PAGO pH وت نے‎ urate Ae 
SOS i OIE ISK aS; Sapte CIs et 
لاک انہر‎ is: e لقاو‎ ance 

DBE TS Oise A5 


كما ان هذا الفکر قد تم ابلاغه من قبل المرسلین بصورة کاملة وافية لا 
يشويها أي ضعف او نقص. 





قال تعالی : 
ov‏ عر ہے سے At 7 4 Yar:‏ 2 2 
عم الب ملا NOs A.B gh‏ رص ين رسو ل Bp‏ 
(۱) سورة التحریم آية ۱ 
(۲) سورة الحاقة آية 4۸۳۸ 


~٤ 


بویتوی رس beet, NEM‏ 
انم کمن مد لیا .٠‏ 

تذلك فان الامام علیا کرم اللہ وجھه قد ذمٌ اختلاف العلماء في الفتياء حيث 
قال: «تردٌ علی احدهم القضية في حکم من الاحکام فیحکم فيها برأيه ثم ترد 
تلك القضية على غيره فيحكم فيها بخلافةء ثم یجتمم القضاة بذلك عند الامام 
الذي استقضاہمء فیصوب آرآقھم جمیعا والههم واحد ونبیھم واحد وکنابھم 
واحد . أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه. ام تهاهم عنه فعصوه. ام انزل 
اللہ دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه . ام كانوا شركاء له . فلهم ان يقولوا وعليه 
أن يرضى» آم انزل الله ديئأ تامأ فقصرٌ الرسول صلى الله عليه وسلم وآله عن 
تبلیخه وادائه والله سبحانه يقول Lad‏ فرطنا في الكتاب من شيء». فيه تبيان 
كل شيء. وذكر ان الكتاب یصدق بعضه بعضاً وانه لا احتلاف فيه فقال 
سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا Gh SS‏ 

وخلاصة القول في هذا الموضوع إن الفكر الفلسفي الإسلامي قد تم 
تشویهه في اذهان الناس علی مر الايام» من مختلف الفثات المتعددة التي 
ارادت أن تطفیء هذا النور السماوي الساطع. الذي بعثه المولی عز وجل 
رحمة منه للبشر جمیما . هذا بجانب کثرة اعداء الحق علی مر التاریخ. الذین 
حاولوا بکل السبل والطرائق الئیل من الحق المبینء الذي يفوح ینسائمه الفکر 
الفلسفي ال سلامي . ولکن كلمة الله سبحانه وتعالى قد سبقت واعتلت کل كيد 
وفول بحفظ هذا النور الباسق الساطع ‏ مورد الحق والحقيقة - الذي یمثل 
الفکر الفلسقي الاسلامي لجمیع من اناب واستقام علی درب الهدی من آن تناله 
ید البشر بالتبدیل والتحریف. 





(1) سورة الجن آية 5/75 
(۲) نهج البلاغت شرح الشیخ محمد عبده. دار المعرفة للطاعة والنشر بیروت, لبتان» 
الجزه الاول ص !۵ . 
4۷ 


الفصل الثاني 
خصّائص النهج الاسلايى 


مقدمة 

- إلهية المصدر 

. الصدق والثبات 
۳ العموم 

ب الشمول 

_ العدل والمساواة 
- الدستور الذاتي 
۔ الرحمة ۔ البشری ۔ الھدی 
الحكمة 

الخلود 

سدرة العواب 
قوة افتائیر 
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يسم الله الرحمن الرحیم 

۱ a ہے = تھے ےھ‎ os 
وم تس یکل أمَةِتھ داهم نانش وجشتاباک تهید‎ 

م مر روم ع ا ضسر سے گر مر رہہ سر 
عق وآ ورا عدت آلکتب ییا لکل یو وه دی ورخ مه وشثر 
1 سورة النحل (۸۹) 
ہے می خر رصم a Dye‏ مر سم کس 

ada SICAL‏ لتاس ما رن اش 

Ot. whic, حلیمدن‎ CIS 

سورة الشساء (۵ 06۱۰ 


av tte 
veoh Ae 


ail siei csc paral Gls 
@ sXe Ang SIGs al 


سورة الحشر (۲۱) 


5 00-7 


سے 
حصّانص لنهج الاسلای 

مقدمة . 

بعد أن انكر الانسان وابتعد عن الحق الذي يغص به الفكر الفلسفي 
الإسلامي على مختلف مراحله ابتداءً بسيدنا نوح عليه السلام وانتهاة بخاتم 
الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ذهب ليبحث عن الحقيقة عن طريق 
العقل Ley‏ يتفق مع اهواثه ونزعاته الانسانية مدعياً انه ينشد الحق والحقیقة . 
لذلك تعد الفلسفات البشرية نتاج الفلاسفة الذين صرفوا جزءاً كبيراً من حياتهم 
لدراسة حقول العلم المختلفة من أجل تأهيل أنفسهم ليصبحوا قادرين على 
البحث عن الحقيقة . ثم ربط تلك المعلومات وتركيبها وتحليلها لتشكل بالتالي 
palin‏ واتجاهات واساسیات تعذ الرکائز الأساسية لفلسفة معينةء وتعد هذه 
الأساسيات التي بنیت علیها الفلسفة حجر الرحى الذي تدور حوله جميع اعمال 
معتنقي تلك الفلسفة حيث يستمد من هذه الأساسيات الفلسفية. الاهداف 
والامتیات العلیا لمعتنقي تلك القلسفة ۔ وبتم وضع القوانین التشریعیةء 
والقضائية » والتربوية والاقتصادی والاجتماعية في ضوء ذلك . 


لللك یبدو بوضوح ان الانسان الذی ادیر وابتعد عن ce!‏ الا لهي ذهب 
ليشيّسد نهجاً آخر يناسب ما یجول في نفسه من آهوام. ونزوات. وشهوات 
انسائية. ولحقيقة اختلاف النزوات والاهواء عند الانسان اختلف الفکر 
الفلسفي البشسري لیکون حدة فلسفات متباينة ومتخاير: حتى في الأساسيات 
الكبسرى. وبما إن درجة الكمال من التاحية العلمية والمعرفية لم یصل الیها 
انسان قطء فان جمیع الأاعسال الفلسفية البشرية تعد اقصة بسیب النقص 
العلمي والمعرفي حند واضمي تلك الفلسفات . 


وبما آن الجانب الأساسي لأي فلسفة یعتمد بدرجة کبيرة علی الحقائق 
التي شيدت عليها هذه الفلسفة . فکیف یمکن ان نسلم لهژلاء بأن ما اختار وه 
اساسا لفلسفاتهم وما جاءوا به من حقائق مع العلم المطلق الثابت بأن اقطاب 
تلك الفلسفات لم يصلوا الى درجة الكمال العلمي والمعرفي - علی JF‏ = 
للامور التي تم بحشها في فلسفاتهم المختلفة؟ 

لذلك ليس غريباً آن نجد اعمالهم الفلسفية جات بالشي» ونقیضه. هذا 
بجانب اختلاقهم مع الحق المیین الذي یعج به الفکر الفلسفي الاسلامي . کما 
انهم اختلفوا مع بعضهم البعض حول الاساسیات الکبری التي تم بحنها في 
فلسفاتهم المتمددة . 

إن النهسج الإلهي الذي يمثل الفكر الفلسفي الإسلامي لكل من أناب» 
واستقام» وسلم للياري عز وجل يختلف تمام الاختلاف عن الاعمال الفلسفية 
التي ابتدعها الانسان لتكون له بديلاً عن هذا النهج المنير. فان هذا الفكر 
الباسق له صفات مؤثلة مجيدة تميزه عن غيره . ومن هذه السمات الغراء الآتي : 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهب عباده هذا النهج المنير رحمة وتلطفاً 
بعباده وهذا ما کلف به المرسلون لتبليغه الى الانسان رغم إصرار اغلب الناس 
علی الجحود. والانکار والادبار عن الحق واتباعه . 


: قال تعالى‎ 
Sh BS) 5 NG, HEA STA gm 
og الد‎ pM vine S435 





)١(‏ سورة ابراهيم آية لك 


~ OY. 


قال تعالی : 
و ادیش رس اف رز 
sh‏ تہ تج castor‏ لمللیین لی ام یقولود 
welt Gos 5 An IAL‏ 5 5 شرف لاو چکئوے*. 
قال تعالی : 
اق تانب راڈ egies‏ 
قال تعالی : 
کت ىه پر و ye‏ 
مرف پھر جس ۶ ۰۸26 Sree Gath‏ 4 
tas SOS 7 6‏ 4 عم فھ ملا ذس مع ود 4 OS‏ 
قال تعالى : 
AFH SIGE GO PIA Sa a‏ 
بين يديد وأ nDiswbasitts‏ وهی لاس ور کان يكرأ 
ارت تال له عاب کید ذوانيتا (6) 9 
٢۔‏ الصدق والثبات 
یتمیز الفکر الفلسفي الاسلامي عن غیرہ ab‏ صادق وثابت لأنه نشا وانبٹق 
ی ند سبحانه وتصالی الذي لا پعزب ce‏ مثقال ذرة في السموات 
والارضين» كيف لا وهو فقط عالم الغیب والشهادة, الذي لا بُطلم على غيبه 
احداً الا وفق ارادته ومشینحه . لذلك فان الفکر القلسفي الاسلامي بزخر 
بالمعلومات التامة الْدقیقة فیما یتعلی بعالم الفیب وعالم الشهادة . 
(۲) سورة الزمر آية ۲-۸ 
(۳) سورة فصلت آية 41 . 
)٤(‏ سورة آل عمران آیة 4-۱ . 


~ oY. 


قال تعالی 
ارک ال سم خیب لکوت اض لعل بدا تالش ڈور ^ 


MY E53 ANS SLING الکے ا‎ gt cal ht 
7ئ‎ 
a قال‎ 
تیه لت )وان وتو‎ 
لش تسوبی‎ tiga ps a وَرَكة‎ LES 
الا کنر ا واا يتوق رڪم ياي يكم جرحم واتار‎ 
25, Ree hes ےت‎ 3 
نہ‎ 
کر‎ 
EEN SOME LAT قل شحو مان دورس‎ 
0 )©( لم ,هربد‎ FG oN 
قال تعالی‎ 
^ انار رکنٰاے ي‎ St Gea 
تعالی‎ Ju 
سبع ةقر‎ RTT TS لأا نلق‎ 
کک تد‎ * of دت کلمت ای إن اه عزو‎ 2 0 


e wn جوم‎ 

(۷) مورة فاطر ایة ۴۸ . (۲) سورة الحج Ve at‏ 
(۳) سور: الانمام آية ٩۰-6٩‏ (6) سورة آل عمران آبة ۲۹ 
)٦(‏ سورة لقمان آیة ۷۷ 


sy 
١ 


)*{ سورة آل عمران آیة e‏ 
- 94 ۰ 


قال تعالی 
رر گے ۔صھمو ہے روس ے۔۔ rg ONS Sree yr ter‏ ےس کے 
AAO ANG‏ رمان مدت ر وکو تاغلو 
or‏ 1 

اسا بالنسبة لصفة الثبات التي يتميز بها الفكر الفلسفي الإسلامي يبدو 
بجلاء في وعد اللہ سبحانه وتعالی بحفظه من أن تناله ايدي البشر بالتحريف 
والتبديل ليتفق مع ما تشرئب له الانفس البشرية التي اتحرقت عن جادة 
الصواب ۔ 
قال تعا وم سر E‏ سے ۲ 

لی ای ااال کرو إ6 لوطو و ^ 

۳ - العموم 

یتصف الفکر الاسلامي بالسمومية حیث أنه يناسب كل انواع البشر يما 
يحتوي هن هدى. ويشرىء ورحمة» وذکری. وبهذا أرسل الله سبحانه وتعالى 
المرسلين لبني البشر على مر التاريخ حتی انتهی الامر بالرسالة التي جاء بها. 
خانم الانبیاء والمرسلين صلى الله عليه وسلم . | 
قال تعالى 

< e یا َ‫ میگ مر‎ 4097 beers 

FACIES‏ یل اسا ناس یا وزرا و کک اسار اتاک 
o.‏ 7 ©( 
یملموت 6۵ 
٤‏ - الشمول 

یتمیز القکر الاسلامي عن غیره من الافکار الفلسفية الانحری کونه شاملا 
لكل شيء يحتاجه الانسان في حياته الدنيا لجميع الامور الأساسية التي تنيز له 
الدرب وتوضح له المسار القويم لينال الفوز والسلام في اليوم. الأخر. وهذا النوع 
9) سورة الکھف آیة ۱۰۹ 
)٢(‏ سورۃ الحجر آیة ۹۔ 


. ۲۸ سورة سبا آية‎ (TD 
=~ GO. 


قال تعالى 
حم صا ع موس جر الى لہ 4 4 ہے .22 يار اسر مه 4749 
ک یسر cy PO Searels gl gh‏ 
مرو گے ےہ کے س ام روم ول 2 م معام س اص ل ود ۸ 
خلا eo oct PIES CSN OES‏ وَرَحمة وبشری للَمَملِمِنَ 
قال تعالی 
raf‏ برض 2 کے ELS or te 7 e‏ ھگا سے سید سرے 
وما مِن دَأَبَوَقِ ا وَلاطر یم یجتَاعيوإلا gb sl aie‏ 
Soda of ۶ -‏ 5 
الک من کی ورل یم روت 9© ۱ 
كما أن الفكر الفلسفي الإسلامي يمتاز بالشمول الاعتقادي والتطبيقي لكل 
ما ينطوي عليه هذ! الفکر وهذا بعینه الذي یشکل المصداقيت والصدق. 
والثبات عند أتباع هذا الفكر دون غيرهم من الئاس سوا اكانوا يتبعون افكاراً 
فلسفية أخرى أم يتبعون بعضاً من الافكار التي يطرحها الفكر الفلسفي 
الاسلامي ۲ 
قال تعالی 
A Pa * 7 wh here‏ م۶ رھ حر ےج سب o‏ 
YOIE SSAA al SFY Fee;‏ 
٠‏ سم مه وا مر Lae | 7 007 $f‏ 2 
antes agi‏ اله ورسوا Sha eas,‏ اؤہ 
قال تعالى 
می ورے we‏ ۹ سق و رك PCAN SE‏ ل يل 
L855 EIN sot BLE‏ بجع Sais ACS‏ 
٠. .‏ 5 عر ب اط هر رو ص2 کر سے ۳ 2 
ولك منصكُم | GH‏ ق الْحَیوٰوَالڈیا ویوم القیلمة SEE‏ 
المي واه عمالو و“ 


ه ‏ العدل والمساواة 
إن من أهم الصفات الباسقة الموئلة التي يتحلى بها الفكر الفلسفي 





(۱) سورة التحل آیة ۸۹ (۲) سورة الانعام آپة ۳۸ 
(۳) سورة الاحزاب آية ۳٩‏ (4) سورة البقرة آیة ع۸ 


~ OTe 


الاسلامي سمة العدل بین الناس دون اجحاف بحق احد لحساب احد مھما 
کانت الظروف والملابسات حول آية قضية كانت فالجمیم سواسية کأسنان 
المشط امام القضاء الاسلامي المستمد من الفکر الفلسفي الاسلامي . 
قال تعالی 

Sil SAK Geld cig sorbet Sym 


وود رتیت ری(" 


قال تعالی 
7 ے سیےم ہہ ہم oye, © ole roe‏ مر لو ۳۹ 
وان عکنت فا حخ بیتهم با لقسط ده بیط ۳69 


التي انحتاروها لتكون نهجاً حياتياً لهم » فان الفکر الاسلامي يحتوي علی دستور 
ذاتي إلهي يهدف الى إقامة العدل بين الناس . وھذا الدستور ملزم لجمیع اتباع 
هذا الفكر حيث إن كل من ينبو عن هذا الدستور جزئياً أو كلياً يكون قد ضل 
جادة الطریق, واخطاً في الوصول الی سدرة الصواب في الدنیا والاخرة. 
قال تعالى 

رليك الكتنب بِألْحَقّ مصد ا ماب يديو و نَالعوتي ومُهيمِنًا 
o we‏ ہے' مه کم ےم سرت ع چە ر پ ee le 4 Teen‏ 4 
له فا عم یدنه ریما لاه ولا نیع BING, DAE AT‏ 
لایس تم یناما وتا که تس انیت 7 41 
جمناینی شرع ومتهام ولو الله لمکم آمة ده وللکن بوک 
oe ۳‏ ا or en rer fe‏ رج ت ے 
MSS GEI AE OG SSIs ty‏ مرجشکم جییعا مل ۳-0 
SAMs‏ @ آنا ینمیا رل اھ ولا تع اوا هم وامدرهم‌آن 





(sy‏ سورة الصساء ag‏ مه 
(۲) صورة المائده آیة ٦٤‏ . 
۔۷۔ 


5ع مکی بایرد امه انيهم يبع 

2 عن ING van‏ ۹ 
{eek‏ 57 تہ 
Aa‏ ا 
تی مر ا 
قال تعالی és‏ 2 بسک ما کر 

(٢) © لا دو و خی ر کے ا‎ S073 oe 

فلا وربا گت ھت وسآمواتملیکا 

أ شيهم > حرجاممافضیت 

دوا 


مده مع تعر 
درز د ري 
قال تعالی Sat secrete cast‏ 


وانزل‌ممهم 
تالا اه وجده قست که “ال ميري ومنذرت 
ae‏ 07 فیعا واه 
SILC SEN‏ یخی به tlie‏ 
قال تعالى 


Eats MBE LES ا‎ ۳ ۱1 
ا‎ a sore AH 


ال is2‏ مکل ترک با ESSE‏ مر المي < 
EASE‏ 

^ ¢ ھا ون ناخس نيراو 2كا ىر ىرى‎ a 
KPNI جج رم بو نتاس ما‎ 


ء٣4٤۸ سورة المائدة آية‎ (V9 

(؟) سورة النساء آية ©5, 

( سورة البقرة آیة ۲١۳‏ 

114 سورة لاس یز‎ )٤( 
ےت‎ 

رت aH‏ 7 ۔-۸۔ 


۷۔ الرحمة ۔ البشرى - الهدى 

بعد الفكر القلسفي الإسلامي رحمة من اللہ مسبحانه وتعالى حيث انه تعالت 
وجلت قدرته انه لم يكل الانسان لنفسه وللعهد الذي أذ منه وهوفي عالم الذر 
فأرسل المرسلين بهذا النهج الإلهي تترا بهدف هداية الانسان لكل مأ يسعد 
الانسان ويضي له السبل للفوز في الدارین . هذا بجانب نساتم البشری التي 
یفوح بها هذا الفکر لکل من أناب واستقام علی هذه السبیل القويمة بان له جنات 
التعیم في دار السلام والخلود . 


قال تعالی 
oe ene‏ | ما من و مرس کک بيرم corr‏ کے کے 5 ۳ ١‏ 
و لد ھم ہک فم له عل عار م دی ود ة قوم 1 ی ١‏ 
قال تعالی ter‏ وی ور میرک کے (۲) 
کل اتب لارب هه هی Dine‏ 
قال تعالی 
e‏ مي te ae AEST STC To Td‏ ات رگ سک کے 
ds Es J‏ لَحِبرِدل Gis silos AT GASES‏ 
رید بو وهی ورین موی" 
قال تعالی 


2 ۶ 1 مك کہ 3 7< 
% نز PBS ce NE sii‏ بش زب مامش $5251 


ete 
22 09 7 1 ری تب‎ 4 
۔ الحکمة‎ ۸ 


في الوقت الذي ادبر فیه الانسان عن نسائم الهدی وشابیب البرکات التي 
یزخر بها الفکر الاسلامي في مختلف مراحله . ذهب لییحث عن الحقیقة بدافع 





(۱) سورة الاعراف آية 5۲ 
(۲) سورة البقرة آية ۲ . 


(۳) سورة البقرة آية ٩۹۷‏ (6) سورة نحل آية ۰۱۰۲ 
ب ۵٩‏ 


حب الحكمة. لان الحكمة يجب ان تبنی علی حقائق ومعلومات صادقة. 
حسینا ان نعلم بان القکر الاسلامي الذي تایء عنه الانسان يعد المورد القياض 
للحکمة وهذا ما تدل علیه الایات القرانية الکريمة. 
قال تعالى 

ریبعت ف المع رسوا منم یش لوا ڪلم اوھ ورکیم لمهم 
TS Beco‏ 
قال تعالی 

sO‏ حم رولا نم یلعای ایتا وڪم 
“ia;‏ الک kara: 2 is‏ ظط کی ©“ 
قال تعالی 
لد من ال عل ال مو من اد بعک ف فيب رسوا نا ناشم توا لیم ايد 

دصر tats CES ARS‏ عون ینت کل 
کین 5 
٩‏ - الحرية 

تجدر ال شارة الی اعظم اساسية یتمیز بها النهج الاسلامي آلا ومي القاعدة 
التي یتجلی فیها تکریم المولى عر وجل للانسان واحترام ارادته وفکره ومشاعره 
بان ترك آمره لتفسه بعد آن انار له كافة السبل والطرائق الموصلة للحق والهدی 
المنبعث من عنده سبحانه وتمالی . ویذلك یکون Le‏ لیختار ما برید وأن 
یتحمل تيعة اهماله وافعاله وهذه هي ابرز واسمی خصائص التحرر الانساني . 


قال تعالى 
;5 مر یی سد سر سر . ر Ze‏ 
شام ریک لامن من من‌ قیال زض‌کلهم جییعا نت 5 Sous‏ 

(۱) سورة الجمعة آية ۲ 


(۲) سورة البقرة آية ۱۵۱ 
(*) سورة آل عمرآن آیة ٦٦١‏ 


قال تعالی 

- ور ےریم ہے‎ A2 ET 

Ais 2 LEN ES SEMIS‏ مم کر موی ولژورن 
pace: 1 ABEL‏ و By‏ لا از فص ما وم By hit‏ 
Se ۱۰‏ 

إن الذي يُقمل أو يستشهد في ضوء تعلیمات الفکر الاسلامي لا یجوز 
ون تجري سنة اه سبحانه وتعالی علی الانسان بشکل عام فانه 


7 at قال‎ 

و تس یرای کت عِندَرَيَهم رفون 07 
ites, Land‏ ین قضی کرو ینم یلوا چم تن تلمهم 
SEs‏ حر @ ° ` 
قال تعالی 

)4( بل .4 سے‎ OA ae ISR AS YS 
سدرة الصواب‎ -١ 


وحسبنا نحن ب بني البشر ان نجتلي الحقيقة التالية» الا وھی أن الحق كله 
يتجسد في ثنايا الذكر الفلسفي الإسلامي وماعداء من الفكر الفلسفي فهوباطل 
ولا يؤدي إلا إلى الايتعاد عن الحق والحقيقة. هذا بجانب أنه يخلو من 





(۱) سورة يونس آية ۹۹ 
(۲) سورة البقرة آية +۲۵ 
() سورة آل عمران آية ۱۷۰-۱۹۹ 


(4) سورة البقرة آية ۱۰۶ 


الىحكمة . لذلك فان الانسان بغضں النظر عن جنسه, ولوتهی ولفتهی. ومکان 
[قامته ‏ وفترة وجوده على مر التاریخء اذا لم يكن من اتباع ومعتنقي هذا الفكر 
الوضاء المتيرء فانه يعد من الخاسرين الذين حبطت اعمالهم في الدنيا 
والآخرة. 
قال تعالى 

0 Es سے‎ Spe coeds بی عر ین سے‎ fer wn 

etl ees‏ 2 یکا فلن بقبّینه وهون ا لاخ رو من‌الطییین 
۲ - قوة التأثير 

.. إن الصفات: السابقة التي وسم بها الفكر الفلسفي الإسلامي جسدت في 
هذ! الفكر قوة تأثير باهرة تعدّت حدود البشر لتطرق باب الجن والجمادات حيث 
تصدع وتنخشع » وتسلم لهذا الفكر السامق الوضاء . 
قال تعالی 

ye ac CRS ۰١‏ وكا كان فة 
o ste‏ کے جا به وس وت «ty Brrr‏ 
sil‏ وتللت الامشنل تضر اش یں لعلھم تمہ روت 

اما بالنسبة الی الجن فانهم اعترفوا بلسان حالهم بان قسماً منهم قد آنابوا 
وانتقاموا مم الحق الذي يفوح به الفکر الاصلامي . 
قال تعالی 
مک مدوم 4 2 8 ہے کے ہے سے کے 2 
نانا لنمو ويا الم طون کمن اس OOO Sst‏ 

امالسو اوا لجرا ^ 





(۱) سورة آل عمران آیة ۸۵ 
)٢(‏ سُورة الحشر آیڈ ۴۱ 
(۴) سورة الجن آبة ٠١-1١‏ . 
2۴ 


الفصل الثالث 


مم 
US‏ 
مقدمة 
- تعريف الحكمة 
- القرآن op SU‏ والحكمة 


~ We 


قال تعالی 
ہے روم tte oe‏ مر ط۶س رق ےر 1 
ادع سیل ری Xia‏ وَالمووظ ةلأسم وَحَدر له مالي 
سورة النحل ۱٢١‏ 


“f= 


بر هه 
USL‏ 
یر 
إن كلمة (حكمة) تعني كما يصفها اللغويون بأنها العدل الحلمء النبوة» 
مایمتع من الجهل » ما یمنع من الفساد. کل کلام موافق للحقء وضع الشيء 
في موضعه. صواب الامر وسداده» ومعرفة افضل الأشیاء بافضل العلوم). 
وعن جعفر الصادق علیه السلام قال «الحکمة ضیاء المعرفة ومیزان التقوی 
وثمرة الصدق وما انعم الله على عبله بلعم اعظم وارفع واجزل وابهی من 
الحكمة»”) وتلا الآية التالية : 
قال تعالى 
يوق ا یمه مَينَقَاءْوَمَن موت الْحِححمَة قد أو قرا كيرا 
وَمَايَدَكَرلَأووا اليب @ ^ 
والحكمة عند اين سينا والحكمة صناعة نظر يستفيد منها الانسان تحصيل 
ما عليه الوجود كله في نفسهء وما عليه الواجب مما ينيغي أن يكسبه فعله لتشرق 
بذلك نفسه وتستکمل وتصیر عالماً معقولا مضاهياً للعالم الموجود وتستعد 
تلسعادة القصوی بالا خرة وذلك بحسن الطاقة الانسائيةع9). 





(۱) اسلوپ الدعوة في القرآن؛ محمد حسین فضل الله » صفحة ۰۵۳-۵۲ انظر لسان العرب 
مادة حکم . 

(۲) المیزان في تفسیر القرآن. الطباطبائي , المجلد الاني. ۰۱۹۷۲ ص۰1۰ 

(۳) صورة البقرة آية ۲3٩‏ 


(4) الفلسفة الاسلامية في المشرق» بدیر عون مکتبة الحرية الحديثة ۱۹۸۲ صفحة ۲۹۹ . 
- 1۵ 


«والحکمة ثمرة التعلیم بالقرآن الکریم. وهي ملكة یتأتی معها وضع المور 
فی مواضعها الصحيحة ووزن الأمور بموازینها الصحيحة وادرالك غایات الاوامر 
والتوجیهات») . 

الحكمة عند الطباطبائي عي القضایا الحقة المطابقة لواقم من حیث 
اشتمالها على سعادة الانسان کالمعارف البحقة الالهية في المبدا والمعادء 
والمعارف التي تشرح حقائق العالم الطبيعي من جهة مساسها بسعادة الانسان» 
کالحقائی الفطرية التي هي اساس التشریمات الدینیة؟). 

قال محمد بن اسحاق في «ویعلمهم الکتاب والحکمةه قال یعلمهم الخیر 

فیفعلوه والشر فیتضوه. ویخبرهم یرضا ال عنهم اذا اطاعوه؛ لیستکثروا من 
طاعته ویجتنبوا ما یسخطه من معصیته(". 


بعد آن تأملنا الاقوال السابقة عن الحکمة یبدو بوضوح ان انذي بود آن بصل 
الی الحکمة لا بد آن یلم بحقائق الأمور ومکنوناتها. وان یتصرف وفق تلك 
المعلومات الصادقت» ومن ثم یمکن آن بطلق علی هذا الانسان بانه تصرف 
بحکمة پخصوص هذا الأمر آو ذاك اما في حالة نقص المعلومات الدقيقة عن 
مکنونات الاشیاه وحقیقتها. فان الحکمة تکون صحبة المنال ولا یمکن آن 
يتصرف الانسان أو يتخد رأياً في هذه الحالةء أو ينهج مسلکاً علی اساس من 
الحکمة لانه في هذه الحالة يمكن أن ينزلق. أو يتخذ مسرباً ورأياً خاطتاً. 
وهذا بالطبع يتنافى مع الحكمة . لان الحكمة كلها جميعاً خير ولا يمكن أن 
يكتنقها أي نوع من الزلل والخطاً. 

وعلی هذا الأساس. فان الباري: عز وجل. بعث الانبیاء والمرسلین 
پالکتاب والحکمة؛ لیکونوا بمثابة المبشرین والمنذرین والمعلمین للحکمة 





۰ ۱۳۹ في ظلال القرآنء سید قطب. بیروت. دار الشروق» ۰۱۹۸۰ المجلد الاو ص‎ )١( 
المیزان في تفسیر القرآن, الطباطباتي المجلد الئاني ۰۱۹۷۲ ص۳۹۰.‎ )۲( 


() تسیر القرآن. اين td‏ الجزه الاول: پیروت دار المعرفة ۱۹۸۲ صفححة ۱۹۰ . 
ات 


وهذ! يعتي أن الله سبحانه وتعالیء العالم بکل شيه. انزل الکتاب والحکمة 
على الانسان عن طريق الانبياء والمرسلینء حيث يتم ابلاغ الانسان عن طريق 
الكتاب وتعلم الحكمة لكل شيء يحتاجه الانسان؛ لتصبح جميع اعتقادته 
وتصسرفاته سليمة وصحیحة؛ لاٹھا تنبثق من الکتاب والحکمة . وهذه بعض 
الایات البینات التي تدل بوضوح على بعث الانبياء والمرسلين بالكتاب 
والحکمة : بهدف توضیح المسار. وازالة الغموض والتنزیه. والتركية . 
قال 

کا میس ال تحت کال دج 4 xs, Ste.‏ رابت ت کم بعش 
ای رن 7 


قال تعالی 

|د الاه یسین مرم | Jes the gas ess‏ لد رد یکت 
بیج 0 2 رفاس geal! Det BET YS es wg‏ 
لیک بای نا 0" 
ول وا یل 


اما باللسبة الی سیدنا داوود علیه السلام. Ob‏ اللہ سبحانه وتعالی آتاه 
الحکمة وفصل الخطاب. کما هو واضح في الاية العالية : 
قال تعالی 

وشددتام سر یا 12 io‏ واب ۰ 

وأما بالنسية الى جمیع الانبياء» فيبدو ذلك بوضوح في الآية البینة الآنية : 
قال تعالی 

ےر wee‏ ,7“ 253 
اون ی کیال یسک تن تلو وج راڪم 
من من روت CAM‏ ماو روڈ 

سس 3552( ES‏ يمه ولتتصريهم © 





٠٠١ سورة الزخفرف آیة ۰۱۳ (۲) سورة المائدة آية‎ )١( 
۰۸۱ سورۂ ص آیة ۲۰ (4) سورة آل عمران آية‎ ( 


iL uf‏ الى خاتم الانبياء والمرسلین محمد بن عبدلله صلی الله عليه 
وسلم فإن الآيات التالية تدل على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من الكتاب والحكمة 
بهدف تزكية الانسان وتعلیمه CES‏ والحکمة. ولیتفقه في الامور التي هو 


يأمس الحاجة الیھا۔ 
قال تعالی 
مس tay Ag elie : ges 11 2 tide‏ کی » اھ 
فد من هل اون دبک نع بتلواعلی ایو 


ص كر 2 


سم و وَسَلْمهُمالكتب ية أي ضكر 
تن لو a‏ 
0 قال 
سا سے $255 یج ہہ کے ۰ اون لی ۰ ۲ عر 
من ول توا عم دوریم وعلمهم 
ve‏ 5 سر ۴ 
> زا Oot Ay Albee‏ 


وعلى هذا النهج الرسالي التبيل. يجب أن يسير كل اتسان اراد أن يدعو 
الى سبیل الہ أي ان يكون متفقھاً bh AS‏ وأوتي حکمه من اله سبحانه 
وتعالی لكي یکون قادراً علی آن یدعو الناس علی سس سليمة صادقة بعيدة 
عن الغموض والتناقض ۔ واذا لم يتوفر هذا الفهم للکتاب وال لمام بالحکمة فانه 
sh‏ بالشيء ونقیضه وتکون اغلب الاعمال التي یقوم بها مثار الجدل 
وزيادة الغموض في إذهان الناس ؛ مما يؤدي الى زيادة الشقاق والابتعاد يين 
التاس . 


كما أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الحکمة من یشاء من عباده» حیث تعتبر 
من أفضل النعم والخيرات التي يهبها الله سبحانه وتعالى الى من يشاءٌ من عباده . 





. 354 سورة آل عمران آية‎ )١( 
.¥ سورة الجمعة أيه‎ )۲( 


قال تعالی 
ہے ے ہے ہر سا we rake,‏ 2 ےلم سم ۳ 
58 که من یاه وم وت لیس Daher EGS‏ 
و سس رج 
قال الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: سمحت رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وآله وسلم يقول: دلا حسد إلا في التتين رجل آتاہ الله مالا فسلطه على هلكته 
في الحق ورجل آتاه ال حكمة فهر يقضي بها ويعلّمهاء وهكذا رواء البخاري 
ومسلم والسائي وابن ماجة من طرق متعددة). 
تذلك فان الدعوة إلى سبيله » تعالت وجلت قدرته , قد بینها سبحانه وتعالی 
لكل من اراد ان يدعو الى هذه السبيل الكريمة قال تعالى : 
of Los 22‏ وص wa ore‏ ار ۳ 4% م 
أدعإ ل سيل ريك ىة والم وو ةا Sst ese‏ 
oh‏ مر وگ مریم رچھ سے ے 267 مس وس 8 دروم ہے 
آحسن رن ریاک هوا ارين سن س وهواملم هریم 69 ۳ 
یقول العلامة الطباطبائي في تفسیر هذه الاية «والتامل في هذه المعاني 
يعطي آن المراد بالحكمة ‏ والله أعلم ‏ الحجة التي تنتج الحق الذي لا مرية 
فيه ولا وهن ولا إبهام والموعظة هو البيان الذي تلين به التفس ويرق له القلبه 
لما فيه صلاح السامع من العبرء وجميل الثناءء ومحمود الاثر ونبحو ذلك . 
والجدال هو الحجة التي تستعمل لفتل الخصم عما يصر عليه وينازع فيه 
من غير أن يريد به ظهور الحق ؛ بالمؤاخذة عليه من طريق ما يتسلمه هو 
والناسء أو يتسلمه هو وحده في قوله أو حجته . 
فینطبق ما ذکرہ تعالی من الحکمةء والموعظةء والجدال: بالترتيب على 
ما اصطلحوا علیه في فن المیزان بالبرهان والخطابة والجدل. غیر آنه سبحانه 
قي الموعظة بالحسنة؛ والجدال بالتي هي أحسنء ففيه دلالة على أن من 





۲۹۹ سورة البقرة أية‎ )١( 
۳۳۰ (؟) تفسير القرآن» ابن كثير» دار المعرفة بيروت» الجزه الاول ۱۹۸ صفحة‎ 
۱٢١ سورة النحل آیة‎ )۳( 
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الموعظة ما ليست بحسدةء ومن الجدال ما هو احسن وما ليس بأحسن ولا 
حسنء والله تعالى يأمر من الموعظة بالموعظة الحسنة ومن الجدال بأحسنه. . 

ان الطرق الثلاث المذكورة في الآية» مترتبة حسب ترتب آفهام الناس في 
استعدادها لقبول الحقء فمن الناس الخواص؛ وهم أصحاب النفوس 
المشرقةء القوية الاستعداد لادراك الحقائق العقلیت وشديدة الانجذاب الی 
المبادیء العالیة» وکثيرة الالفة بالعلم والیقین, فهزلاء یدعون بالحکمة وهي 
الیرهان . ومنھم عوام وهم أصحاب نفوس كدرة واستعداد ضعیف؛ مع شدة 
آلفتهم بالمحسوسات. وقوة تعلقهم بالرسوم والعادات قاصرة علی تلقي 
البراهین» من غیر ان یکونوا معاندین للحق. وهولاء یدعون بالموعظة الحسنة . 
ومنهم اصحاب العناد واللجاج» الذین یجادلرن بالیاطل لیدحضوا به الحق, 
ويكابرون ليطفؤا نور الله بأفواهم» رسخت في نفوسهم الأراء الباطلت وغلب 
علیهم تفلید اسلافهم في مذاعبھم الراب لا ینفعهم المواعظ والعیں ولا 
بهدیهم سائق البراهین وهولاء هم الذین A‏ بمجادلتهم بالتي هي احسن۱). 

إن الانسان في حياته المحدودة يجب أن يكون له نهج یسلکه حيث إن 
هذا النهج يؤثر ويعطي الطابع العام لاعتقاد الانسان وتصرفاته وسلوكهء ويشكل 
مجموعة من آهدافه التي يصبوا الی لحقیقها . واختلاف هذه الانواع من الاعتقاد 
والسلوك. والتصرف. وتشکیل الاهداف. یعود الی اختلاف في النهج الذي 
اختاره الانسان . 

فالنهج المبني علی معلومات وحقائق دقيقة وثابتة عن الاشیاء وطبیعتها 
ويتم التصرف فيه على أساس الحكمةء فإن هذا النهج يعود بالخیر العام الشامل 
على كل السائرين على هذا النهج. وهذ! النوع من السبل الذي اختاره الباري 
عر وجل للانسان وبعث بخصوص ذلك جمیع الانبیاء والمرسلین » بهدف 
توضيح هذا النهيج وارشاد الانسان اليه ليسعد في كلتا الدارين . 





)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» الطباطبائي . المجلد الثاني عشرء الطبعة الثانيق ۱۹۷۲ء 
صفحة ۳۷۱۔۳۷۳ 
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أما بالنسية الى السيل الاخرى» التي بلیت علی مجموعة من التأملات 
والتکهنات والشخرصات. فهي بعيدة کل البعد عن الحقائق ومكنونات الأمورء 
ذلك ينقصها الحكمة بسبب فقدانها تلك الحقائق» ومن ثمء فهي تؤدي بكل 
من يتنكب هذه السبل الى الزيف والضلالء والتخبط ہین المتناقضات ؛ لیجد 
نفه في النهاية صافراً ذلیلا في نار جهنم . 

ویا له من شرف باسق ومجد مزّل عظیم للمسلمین بعامة وللعرب منهم 
بخاصة. آن یکون کتابهم العزیز الذي آراده الحق سبحانه وتعالی ان یکون 
مصدر النور الميين للبشر جميعاً لما يحتويه من حقائق ومعلومات تهم بني البشر 
في كل ما يتعلق بالوجود ومكنوناته وما لهذه الحقائق من آثار عظيمة على الانسان 
في كافة مناحي وجوده الدنيوي والاخروي . لذلك فقد وصف الحق سبحانه 
وتعالى هذا الكتاب العربي الحكيم انه مصدر الحكمة والنور المبين. والآيات 
القرانية المجيدة التالية تنطق بذلك: 


قال تعالى 

الريك "OA sites‏ 
قال تعالی 

"Oa jG OQ SMO a 
قال تعالى‎ 


تہ هيلك ينث الكت يك فر © " 





(۱) سورة یونس آية -۱- 
(7) سورة يس أية 8-1 
ory‏ سورة لقمان آية ۰۱ ۲ 
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قال تعالی 

کر NG Aide ifs‏ وک تو 
قال تعالی 

۰ ‫َ ا بج-‎ go s 

اترک تمن کت Ori Sit‏ 

ومما يؤسف له جداً أن ينبو المرب والمسلمون عن هذا المصدر المعرفي 
الذي يزخر بالحكمة ومشاعل النور» متخذين من دونه ما جاء به الفکر الانساني 
من ترهات وأقاويل وأنظمة هابطة تتسق مم احوائهم ورغبائهم الشهويةء بالرغم 
من تجاتفها مع الحق والحقیقة والقاٹھا الانسان في الهلاك والخسران المبين في 
اليوم الآخر : 
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الفصل الرابع 
الانسان وعلافته بامحمَيعة 
مقدمة 
- المفهوم الانساتي للاتسان 
سلوك الانسان نحو الحقيقة 
حب الشهوات 
الا زدواجية والتناقض - الصدق واللبات 
التسرع في [صدار الاحکام 
انکار الحقيقة ومقاومة اتباعها 


eV 


يسم الله الرحمن الرحيم 


Br op 


صقان ماش رب ای سل سل FEAST‏ 
Ove.‏ 
الکهف (۶ه) 


ريلا الهو تیت اا این لمیر الم قط ر وور 
AIG NG EAS schist‏ يله تصع 
is.‏ 2 
مالساب 9 
ال عمران )١٤١(‏ 
BLAIS oases a4‏ 
rat hom CIE? Ly‏ 4 2 
Syl GG‏ من طلوماجَهولا ی 
الاحزاب (VY)‏ 
Bre estore‏ و رم 
وم وشتن OLGA‏ 
الاسرا el‏ )1 1( 
بان ین کلمت قآ تا للا سۓ ہکا 
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الاسراء (۸۹) 


Vf» 


الادسان وعلافته امه 
مقدمة 


في الوقت الذي سعى الانسان فیه منذ فجر تاریخه للبحث عن الامور التي 
تتعلق به » وترسم وتوجه حاضره ومستقبله. حاول الکشف عن الکون واسراره. 
وسر الالوهية ومکنوناتها والروح وماهيتها فانه في المقابل بحث بشکل جاد 
ومستفیض عن طبیعته من حیث الخلق والسمات الاجتماعية, والطبيعية 
والتفبية والسياسية والی غیرها من السمات التي لها علاقة بطبيعة وسجية هذا 
الکائن المعقد الترکیب؛ بهدف [نارة وتسهیل سبل التعامل المختلفة مع 
الانسان ۔ 

وبما انه من المحال التعرف آو الوقوف علی جمیع ما کتب آو ما تم بحثه 
حول هذا الموضوع. فاننا سوق نتطرق بشکل عام وموجز الی بعض هذه 
الدراسات والاقوال المتفاوتة» ومن ثم سوف نعرض بشکل موجز وجهة نظر أحد 
العلماء الاضذاذ في هذا المجال حول النتائج التي تمخضت عنها الابحاث 
البشرية عن الانسان» ویعد لك نرى بوضوح وجلاء حقيقة الانسان كما وصفها 
خالق الانسان تبارك وتعالی احسن الخالقین . 

وان في الانسان خحاصية المعادن؛ وهي الکون والفساد؛ وخاصية النبات 
وهي النمو والغذاه مخاصية الحیوان» وهي الحس والحركة, وحاصية الانسان 
وهي الفکر والادراك وتعاصية الملائکة. وهي الطاعة والحیاة . 


فالانسان یتملق کالکلب والهر وبحتال کالعنکہوت ء ويتسلح کالقفف 
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ويهرب كالطير. ویتحصن کالحشرات. ویعدو کالفزال ويبطىء کالدبء 
ويرق كالفأرةء ویفتخر کالطاروس. ویحقد کالجمل ویتحمل کالبقرة 
ویشمص کالبغل » ویفرد کالطیر ویخرص کالختزیر» ویصبر کالحمار: وینفع 
كالتحل» ویضر کالعقرب. وهو شجاع کالأسد. وجبان کالارنب» وآنیس 
كالحمام» وخبیث کاللعلب. وسلیم کالحمل. وابکم کالحوت. وشژم 
کالبوم»(). 

دوقد اختلفت الدظرة الی الطبيعة الانسانية اختلافاً كبيراً. ونظر اليها 
الفلاسقة والمفکرون من زرایا متعددة» فهناك تصور الطبيعة الانسانية علی آنها 
شيء واحد ثابت في جمیم الازمنة والحصور. وآن الانسان هو الانسان حیثما 


وجد. وهناك من نادی يأن الطبيعة الانسانية تختلف باحتلاف الافراد انفسهم 
ویاختلاف استعدادتهم وفدراتهم»(). 


«فلهب الیعض الی آن الانسان لیس في حقیقته الا ظاهرة مادية شديدة 
التعقيد. مركب من المواد الكيمائية التي نشأت بسبب تطور المادة». 

وهناك دراسات فروید للاتسان التي بنیت علی أساس الدافع الجنسي . 
وجراسات دارون التي بنيت علوح آسس واعتبارات حيوائية . 

وملخص الابحاث الانسانية للانسان وما افادت به الانسان» يبدو بوضوح 
في کتاب «الانسان . ذلك المجهول» حیث یقول الكسيس كاريل في هذا 
الکتاب «فالانسان کل لا یتجز وفي غاية التعقید. ومن غیر المیسور الحصول 
على عرض بسيط له. وليست هناك طريقة لفهمه في مجموعه آو في اجزائه. 





(۱) مصیاح الانس » لاين حمزة في شرح «مفتاح الخیب» ص ۳۱ 
(۲) سيد ابراهیم الجیار: التوجیه الفلسفي والاجتماعي للتربیق مکتبة غریب. القاهرة» 
۸ ص٤8۷‏ 
(۳) فیلیب فینکس. فلسفة التربیة ۔ترجعة وتقدیم الدكتور محمد لبيب النجيحي ‏ دار النهضة 
العریبةء ۱۹۲۰ ص ٦۹۹‏ 
aS‏ 


في وقت واحد. کما لا توجد طريقة لفھم علاقاته بالعالم الخارجي . وفي الحق 
لقد بذل الجنس البشري مجهوداً جباراً لكي یعرف نفسه. ولکن بالرغم من أننا 
نملك كنزاً من الملاحظة التي کدسها العلماء والفلاسفة والشمراء وکبار العلماء 
الروحانین في جمیع الازمان فاننا استطعنا آن نفهم جوانب معينة فقط من 
اتفسنا. . اننا لا نقهم الانسان ككل . . اننا نعرفه على انه مكون من اجزاء 
مختلقة . وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا. فكل واحد ما مكون من موكب 
من الأشباح» تسير في وسطها حقيقة مجهولة. . . وواقع الامر آن جهلنا مطبق . 
فأغلب الاسئلة التي يلقيها على انفسهم اولئك الذين يدرسون الجنس البشري 
تظل بلا جواب. لان هتاك مناطق غیر محدودة في دنياناالباطنية ما زالت غير 
معروفة . . . فمن الواضح ان جمیع ما حققه العلماء من تقدم فیما یتعلق بدراسة 
الانسان غیر کافب. وآن مصرفتنا بأنفسنا ما زالت بداثية في الخالب. .. إن 
الحضارة العصرية تجد نفسها قي موقف صعب. لانها لا تلائمنا. لقد انششت 
دون ایة معرفة بطبیمتنا الحقيقية, اذ انها تولدت من خیالات الاکتشافات 
العلمية» وشهوات الناس. وأرهامهم ونظریاتهم ورغباتهم . وعلی الرضم من 
آنها انشثت بمجهوداتتا» إلا انها غیر صالحة بالتسبة لحجمنا وشکلتا . . . يجب 
آن یکون الانسان مقياساً لكل شيء. ولكن الواقم هو عکس ذلك. فهو غریب 
في العالم الذي ابتدعه. انه لم یستطم آن ینظم دنیاه بنفسه ؛ لأثه لا يملك معرفة 
علمية بطبیعته . . . ومن ثم نان التقدم الهائل الذي احرزته علرم الجماد على 
علوم الحياة هو احدی الکوارث التي عانت منها الانسانية. . . اننا قوم تعساء 
لاننا نتمحط احلاقیاً وعقّلیا»(). 

وبعد هذ! العرض الموجز للدراسات الانسانية وما آلت الیه من نتائج غیر 
مجدية في الکشف عن مکنونات الانسان وشمائله» لا بد من التوجه الی مصدر 
آخر في الکشف عن هذا الكائن الا وهو المصدر الإلهي . 





0( الانسان ذلك المجھولء الكسيس كاريل » ثعريب شفيق اسعد فريد بیروت ۰ مكتبة 
المعارت» ۰۱۹۸۳ 
۔۷۔ 


إن هذا المصدر الإلهي لم يذهب الى ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من أن 
النقس هي الانسان على حقيقتهء وأما الجسم فإنه آلة تستخدمه النفس ولا 
اعتبار له» وانما هو نتاج العقل . بل الطبیعة الانسانیة تٹکوں من روح وبدن : بدن : 
له حاجاته التي يجب إشباعها بهدف حفظ الذات ویقاء النوع . وروح : وهي التي 
نفخھا الله من روحه سبحانه وتعالى لتسكن في هذا الانسان لتمكنه من تحقيق 
غاياته العلیاء والتحلي باقدس الصفات رآطهرها وهي التي تژهله للفوز العظیم 
في ae‏ السلام في الیوم الاخر. 


“7 اه یر عوجر مرن زر 
ی وق وا مت مسجت Oi‏ ۰0 

توجد الروح والمادة في الانسان متفصلتین أو مستقلتین احداهما عن 
الأخرى. وانما هما ممتزجتان معأ في وحدة متكاملة متناسقةء وتتكون من هذا 
مزیج المتكامل المتناسق ذات الانسان وشخصيته. وتحن لا نستطيع ان نفهم 
شخصية الانسان فهماً دقيقاً إلا بالتظر الی هذ! الکیان الانساني باکمله» المکون 
من امتزاج عنصري المادة والروح»). 

«قدم الاسلام مفهوماً للطبيعة الانسانية یختلف اختلافاً جوهرياً عن كل 
المفاهيم السابقة بكل ما انطوت عليه من تطرف ومغالاة» او تصور وخطأ. . 
فالطبيصة الانسانية في الاسلام وحدة متکاملة. قائمة علی تداخل as‏ 
وتشابك دقيق الحبكة شديد التعقيد بين المادة والروح. ولیس في الاسلام 
انفصال بين روح وجسد أو انشقاق بين عقل ومادة. وليس الانسان جسماً فقط 
uh Us‏ اصحاب الاتجاه المسادي ولیست الحياة الشصورية حرکات بدنية 
وتخيرات ضیولوجیة في المخ. انما الانسان جسم وروح؛ والروح ليست من 
طبيعة ماديةء كما انها ليست مجرد أداء الجسم وظائفه . ولیست مذہ الروح 





(۱) سورة ص ية ۷۱۔۷۲۔ 
(۲) القرآن وعلم التقس. محمد عثمان نجاتي. الطبعة الاولی» دار الشروق » بیروت - 
۴۳ ص ۲۰۲ 
-VA-‏ 


موضوع ملاحظة حسية آو تحقیق تجريبي . وکذلك الحال بالنسبة للحياة 
ga Lindl‏ 


فما دام المصدر الذي یُعتمد علیه في الدراسات الاسلامية هو القرآن 
الکریم. الذي یمثل کلام اقّه. فمن الطبيعي آنثذ آن نجد الفرق الشاسع بین 
الدراسات الانسانية للانسان من جهة . والفکر الا سلامي حول الانسان من جهة 
آخری. وينطوي سر الاختلاف بین المصدرین علی الحقيقة التالیف» ومي آن 
الذي خلق الانسان یملم خضایا النفس البشرية ومکنونانها ومندما تقول: 
التفس البشرية. نقصد بهدا القول آدم وجمیع ذریته. ولیس کما یفعل الباحثون 
في مجال الدراسات الانسانية باخد بمض من العینات البشرية. واخضاعها 
للدراسة لمدة معينةء ومن ثم تطبيق ما تم التوصل اليه على جميع البشر. 

آما الأساسية الثائية فتمثل یأن الباري هز وجل. اطلعنا من خلال القرآن 
الكريم علی مکنوتات وخفایا النفس البشرية. الکامتة والظاهرق وفي جمیع 
مراحل الممر. کما آن هذا المصدر الا لهُي یخلو من آهواء الباحئین الشخصية 
والنزعات التفسية الکامنة في النفس البشرية التي تری في الجدال والمناورة 
موردا فیاضا للابتماد عن الحقيقة . 


قال تعالى 
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(۱) مقدمة في قلسفة التربية الاسلامية, دکتور حسن ابراهیم عبد العال؛ دار عالم الکتپ 
للتشر والتوزیم الریاض. ۰۱۹۸۰ ص ۳۱-۳۰ 
(۲) سورة ق آية ۱۸-۱۹ 


قال تعالی 
وآ یروا کرک ار جه رو ینعی یداب شدور )آل جم من حل وشو 

o 

واضح من الآيات البينات السابقة بأن الباري عز وجلء بعلمه الجم الوفیر 
اللامتتاهي » » يعلم ماتوسوسس به النف س أويجولفي الصدورلجميم الانفس البشرية » 
لذلك فان هذا العلم الصادق الشابت لا تضاهیه باي شکل من الاشکال 
الدراسات البشرية مهما توسعت واتضحت قاعدة الانطلاق والسلوك العلمي . 
الانساني . 

وأخيراً فان هذا المصدر الالهي محوظ من آن تناله الايدي الانسانية 
بالتحویر والتعدیل بهدف ادخال الانحراف اليشري في هذا الکتاب المکنون 
لیتناسب مم الاهواه والشهوات الانسانية المخالفة للفطرة الاسانية والعهد الذي 
قبله الانسان وهو في عالم الذر. 
قال تعالی 


لايم © کک کشر ج اابتشئ رلا الشلئؤة © 
يلير لين ا" 
قال تعالی ا رف : 
رتكةي ^ 
وفي ضوه الممسدر الإلهي في التعرف على حقائق ومکنونات وسمات 
اللفس الانسانية. فان السمة الأمسامية الاولی: هي وجود ثلائة انواع من 


الانفس البشرية في التمامل مم الحقائق آو الحقيقة التي تنيثق عنها بقية 
الحقائق 





(۱) سورة الملك اية ۱۸.۱۳ 
OD‏ سورة الواقعة آیة ۸۰-۷۷ 
(۳» سورة الحجر آیة ٩‏ 


اما بالنسبة الى النوع الأول» فيشمل الانفس المطمئنة الصادقة المنيبة 
المستوسقة مع الحق والمتفيئة في ظلاله المتيعة لتعليمانه السماوية الباسقة 
الخراء۔ 7ج 
toe NG's‏ 
ال و تِك انسو تن آارب وه 2 Sa‏ 
تین( الین ہیں الپ مو اتا 
رل تین 34 © وان منوت ما أنزل 
Oi Aina)‏ 
pags‏ دی تنم ages Be‏ 
هم امه شر 
واضح من هذه الایات whi‏ أن هذا النوع من البشر يؤمن يالغيب كما 
جاء في الکتاب المیین کما آنهم موقتون بالبوم الاخر. وهذا الایمان بالطبع. 
یمنمهم من رجم الفیب وتصدیق التخرصات والتکهنات التي جاء بها 
الخراصون . 
آما التوع الثاني من البشر فهي فتة المکابرین المعاندین للحقيقة جهراٌ. 
السادرین في عنادهم وجدالهم وتخغطیتهم السقائق مهما اتضحت الحقيقة 
امامهم لن تغیر من موقفهم في مواجهة الحقيقة والقائمین علیها . 


قال تعالی 
NS‏ كعَرواسَوَاءٌ Sake sph‏ 0 لائزئرد تج 
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1201001100002 


ose 


aad 


وأخیراً الفثةالمبطنة التي تمیٔزت بالمرواغة والخداع حیث انها تظهر عکس 
ما تبطن. في الظاهر هه الجماعة آو الغثة. نشهد على نقسها بأغلظ الأقوال 





(۱) سورة البقرة آية ۵.۱ 


(۲) سورة البقرة آية ۷-٩‏ 
۳ 


wen ۱‏ ہے ۵ > se:‏ 
والایمان انها مع الحق . وفي الحقيقة والباطن تعد هنه الفثة من لد اعداء 
ol‏ والحقيقة . 
تال تعالی ي۶ Fyre trie‏ وک 9 
مالس يفول ءامکَاباه وبالیز )نوماه بمومنیت 00 
و کم فا مه و 0 
GIGS et‏ مشا ادغو کر لاهم مانشد 9 ن 
ےر ہے۔ ےوہ ر ار جو سے بر تی ھ TSB pH RIS‏ 
قلویهم ترش فرَا دهم له مرا وا مدا آلب باک ا یکذ ود © 
یله WD SAA lal La‏ 
cates oF‏ 1554 وی LOS Sale 225 [oti‏ 
همهم دوت aE Ss‏ © وذافیل لهم ءاینوا A AKS‏ 
کر رج روح سی a Cee Tee TTT iia‏ 1 2 
Seley STs NGL A TENTS I Le‏ 
© وداکقیا الب عامثواقالواءامگاوله لوأل کی طییو او 
سر ہے سح کک yy 54 owe‏ 
s‏ ن مته زود 9@ ^ 
إن وجود هذه الانماط الثلاثة من الانفس البشريةء يمثل كيفية ونوعية سلوك 
الانسان نحو الحقيقة, أما من حيث الاعتقاد والتصديق ونهاية المصيرء فإن 
الانفس البشرية تشكل نوعين من الانماط البشرية. فالنوع الأول هو الذي 
استجاب الى نداء السماء وصدّق وسلك في ضوء الهدى والثور المنيعث من 
السماء الی الارض عن طریق الانبیاء والمرسلین . وهذه الفتة أو الجماعة تدعی 
حزب الله حيث یوول مصیرها في النهاية الی جنات النعیم خالدین فیها آبدا. 
اما الفثة الثانیف وهي التي اعرضت وادبرت عن تعالیم السماء التي جاء 
بها الاتبیاء والمرسلون, دابت لا ان تنامض الفطرة الانسانية. وتعطی الولاية 
والتبعية الی عدو البشرية الاشر. فاصبحت تدعی هذه الفثة بحزب الشیطان 
حیث پژول مصیرها الی urns eer ob‏ المصير. 





(۱) سورة اليقرة آیة هو ۱ 
ااه 


قال تعالی 
کی دو سے لے رٹ 
hate oh‏ 


ڪلهج وهم رون 


سی 
فهذا النوع من البشر يحتل فة حزب الله بسیب التصاقهم التام والوٹیق 
بتعليمات الله سبحانه وتعالى » حتى لو أدى ذلك بهم الى انکار جمیم روابط 
الدم التي تعيق او تهز مصداقيتهم في الالتزام بتعليمات المولى عز وجل . 
قال تعالی 
اما شیک اق Ata KG NSH‏ 
ہے _- ٠-۰‏ مر هي گم Hat eI 772 5 ot OFS‏ وا > ane,‏ 
Gi Pia J;‏ هم ار اب)اه‌هم آڑإخوتھر ازعفمتہم ولك كنب 
4A,‏ > ی عم مب مب n 6 8 e‏ 
فلوم آآایعن وجدهم بروح ند وید Vitus SBA‏ 
rhe,‏ 44 ہے کے کو ہجو رر ے اھ ہے ےہ یق" 7 
Ga SGT‏ آله عم وو نة اوك ب الإ 
“Gansta,‏ 
أما حزب الشیطان: قهم الذين استكيروا عن أيات الله بعد أن كذبوها 
واستحوذ علیهم الشیطان باحابیله المختلفة وبهذا اصبحوا تبعاً لعدو البشرية 


الأول. 

قال تعالى 

sie, os کے ماع‎ r سح ع رہم ےہ ص8 کر‎ Ate Be, 
سمَخیروَاعَا َولَيك أَصَحَٰب اَلتَارِهُمَ فَہَاحَلثوت'”‎ Gel 55 
قال تعالی‎ 
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۳٥ سورة الاعراف ایة‎ )١( 
. 71 (؟) سورة المجادلة آية‎ 


(۳) سورة الاعراف آية ۳۹ (4) سورة المجادلة آية 1١‏ . 
۸۳۰ 


السمة الثانية التي یمتاز بها الانسان : 
هی حب الشهوات التی جبلت علیها النفس الانسانية» کحب النساء 
وجمع المال يكافة انواعه وحب التملك . 
قال تعالى 
ین وکا Bit‏ لزص)اء PEE LISS‏ 
مر EG‏ هپ وة ند و Lait‏ ل الوم ۳ والاشتو وا INSEAM‏ 
مکی کی زوا تم ضرغ لمعب )۱ 
فالني 95 الانسان ویوجهه نحو هذه الشهوات منی صلته وتصدیقه 
حالة اتصال العبد بخالقه. فانه يلبي هذه المعاجات الشهوية بالطرق والوسائل 
التي أحلها الله سبحانه وتعالی . وبهذا تنکسر حدة هذه القوی Fagg dl‏ ومن 
ثم یفوز في الدار الأخرة بما هو افضل واسمی من کل هذه الشهوات . 
قال تعالی 
- فل SES‏ كيين لحم و bps 2S Syke‏ 
GE GaSb GE‏ وَرضوا رك شرت أله کو راک 


ےت © 

اسا بالسبة للانسان الذي حاول ان یلبي oda‏ الشهوات المتعددة بدون 
ضوايط او حدود معينة كالتي بينها الله سبحانه وتعالی» فانه یصبح عبداً لھذہ 
الشهوات ويصبح فريسة سهلة لعدو البشرية بأن يتمكن منه ويصبح له تبعاً. 
وبهذا يصدق عليه قول الشيطان عتدما توعد ذرية آدم عليه السلام . 





(۱) سورة آل عمران اية ۱6 
(۲) سورة آل عمران آية ۱6 
“Af‏ 


قال تعالی 
ef Arar Le ee‏ ےم سر سے ص ےم سے ام مرن ضح سايم ووم S47‏ 
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صم 21 fee ve erence‏ رم سے wre Bho etre‏ 
SNR A BEL EHS CATS €9 VU 55‏ 


صلا ہم 


GD bss‏ وَأسْتَفْرِرْم شعت متهم بصوْيك ولت علوم لاه ودجلاک 
(bh A 5 es aE SA Ess‏ @ 

إن هذه الشهسوات وعلى رأسها الشهوة الجنسية» التي ركبها الله سبحانه 
وتعالی في النقس البشریة. ادت الى ظھور صفة الضعف عند الانسان لذلك 
فان الباري عز وجل أحل النكاح للانسان لإشباع هذه القوة الشهوية الكامنة في 
النفس. ويتم بذلك تغطية بعض من الضمف الذي وشج الانسان عليه بهدف 
اعداد الانسان وتأهیله للفوز قي الحياة الدنیا. 


قال تعالى 
سود ا عم دم 4 کے a Ur‏ ور Oat‏ 
واقهریدان توب میم ورید الزی یعون الشهپوات‌آن 
ص رھ م کو ص گم 2 ير 
Or bots‏ برید افدان توف عنکم وعلق Ceo ican‏ 


«کون الانسان ضمیفاً لما ركب الله فيه من القوی الشهوية التي لا تزال 
تنازعه في ما تتعلق به من المشتهيات»: وتبعثه إلى غشيانها فمن الله عليهم 
بتشريع حليّة ما تنكسر به Bape‏ شهوتهم بتجويز النکاح. 





. ٠١-٦۲ سورة الاسراء آية‎ )١( 
. ۲۸۲۷ سورة النساء آیة‎ )7( 


ص تفسیر المیزان» الطباطبائي » الجزء الرايع + ۱۶ء می «TAY‏ 
Ao,‏ ~ 


السمة الثالثة التي تميز الانسان عن غيره: 
هي صفة جهل تاد ثی الاساسية بسيب عدم قدرته في التعرف والتبصر في 
مکتونات الاشیاء وخفایاھا مما حدا بهذا الانسان أن يظلم نفسه وغیرہ من البشر 
فالجهل يكمن في اتباع عدو الانسانية الأول بل إعطاثه الولاية من دون الله الذي 
خلق ورن واکرم ووعظ وهدی واتار السبیل القویم لکل من توسم طریق الخیر. 


5 اسجدوا / ا ۳۳ بیان ade‏ فَفَسَوََّ نر 


ريده آفتتخدوتم ودره آزا از Yasui oi MEI 85 5 ood‏ 

فهذا اللوع من التبعية لعدو الانسانية الأشر, بمثل الجهل المدقم عند 
الاتسان؛ لأنه يدين بالولاء الى عدو آدم وذريته» فاذا كان الانسان يعلم هذه 
السداوة. ومن ثم a‏ على ان یکون من اتباع عدوه الأسنء نهذا 5 قمة 
السخف والسضاهة. والجهل والاتحطاط . اما اذا كان لا یعلم هذه المداوة 
المتأصلة پین الشیطان والانسانية جمعای فهذا جرم اشد. حیث یدل علی 
الجهل المستشري في النفس الانسانيةء والظلام الدامس الذي تعبع وتموج به 
العقول البشرية . هذا بالاضافة الى أن صغة الجهل والظلم تبدو بوضوح بقبول 
الانسان للامانة التي اشفقت من حملھا السموات والارضین ؛ وقبلها هذ! 
المخلوق الضعیف الجاهل یمصائر الأمور وبما حجبت عنه أستار الغيب من 
حقائق ۔ 
قال تعالی 

LAI EI ANG ESIC 

*@ عجر‎ 5 cyl Gece, 





. م٠ سورة الكهف أية‎ )١( 
سورة الاحزاب آیة وف‎ )۲( 
«Ae 


بینما نجد في المقابل الانفس الصادقة المطمئنة الساثرة علی طریق 
الحق» والمستوسقة مع الفطرة الانسانیة ادانت بالولاء والتبعية الی الرحمٰن 
الرحیم خالق البشرية وجامعها الی یوم الحق . 


هذا بالاضافة الى أن نتيجة أعمال هؤلاء المؤمتين بالله واليوم الآخر. والذين 
لم يحيدوا عن هذ! السبیل القویم بسبب التصاقهم واتباعهم للنهج الرباني 
تکملة اية الامانة السابقة بالاية العالية . 
قال تعالى 

لہ 1 ٹاو مین وت کدے وا سے رک ما oh,‏ ورب 
ےم ہے o o‏ ءا م ك4 و ے‫ 

OD SG LEN Ge NG al 
: السمة الرابعة‎ 


فهي تمثل التذبذب والازدواجیة في السلوك عند حزب الشيطان من 
الیشسر وني المقابل صفة الصدق والثبات واليقين عند حزب al‏ من 
البشر. فحالة التذیذب والمواربة تظهر في حالة تعرض الانسان الی بعضص 
مایکره من الشرور. والمخاطر حیث یتوسل الی خالقه بالادعية المختلفة مبدياً 
تقربه واعتمادہ على الله. وفي حالة تقشع واتتهاء هذء الحالات والخروج منها 
يعود الى المكايرة» والمنافحة؛ والمناكدة میتمدا عن ال سبخحانه وتعالی » وكانه 
نسي آو تناسی کل ما دعی الیه رنه آثناء الشدائد والمخاطر. ودليل, ذلك يظهر 
بجلاء في الأيات القرآنية الكريمة التالية : ۱ 
قال تعالى 

Zap‏ الإضن نالصي دَعَانَا جود هاعد مات کتفتا عنه رم 


os 20 2‏ 2 م سم 
ai SMASH II Se 7‏ رو ما کنو کے 29 





(۱) سورة الاحزاب آية ۷۳. 


)1( سورة يونس آية ۰۱۲ 
۳ 


قال تعالی کم ہے 
ودام الاس شر د عو ر چ م م واه ر إا آذاقھ م نه مةد افر 
ملق" 
قال تعالی ۱ 
و2 يد و ی > 9 وت سر كه لوح ر 
# نامسا لوشن ص ردم اریم می با لبه م إذاخولم ميته شى ما 
مد مه سج سر سے سے کے سے ت Mg ore. worse‏ 
یوار نق یادا امین س یلیر فلتمتم یکره فایلا 
+e‏ سكمس 2 )¢ 
قال تعالى 
رصم Boe‏ ےس ےی کس سے ہے رر ھےے۔ ا ۷ کے 2 2 
نیش ماتا اکا ولت الإ ما اويس عل ول 
مج ار e‏ ا وج oo,‏ َ‫ 
بلج فش که ولیک “Osi‏ 
قال تعالی 
qt) RA 2A‏ 


ے‫ سو ص ےط ار کے ہے ہصح سو oe‏ 584 عي وص مر 
وَإِذَاأتَممتاعل لإدكن آخرض واه انب ولذامشهالشر‌فدودعاو عویض 


سے سے 
و و وم عد 


وفي مقابل هذه الانقس المتذبذبة: نجد الانفس المطمئتة الصادقة. التي 
تعتمد وتتوکل علی الرحمن جلت وتعالت قدرته, حیث الایمان الراسخ الثابت 
المبني على أسس قويمة في جميع الظروف والملابسات في ساعة الرخحاءء 
وساعات الشدة نجد شِدَة وقوة العزيمة المنبثقة من أيمان هؤلاء التفر اليقيني بما 
وعدهم اللہ سبحانه وتعالی . 
فال تعالی 

تما لث زیر pee LMS‏ یت عمط 
(۱) سورة الروم آية ۳۳ 
(۷) سورة الزمر آية ۸. 
(۴) سورة الزمر آية £4 
(4) سورة فصلت اية 9۱ . 


gl 


مور ام وس ا ےر ر کی Se‏ 03 سے ہے عم 
رادم ایمناو عل رھم بک وکود Seg AN SNE‏ 
و رام د pater‏ ع ب عو تور ددم قر ررس Br Be seen oo‏ 
ف فون ل SL EIA ATI‏ ما درم جدت عہند ربهر و مغفرة رزف 
۳ 0( 
Ora.‏ 
واضح من الآيات البينات ان تلاوة القرآن وزيادة الإطلاع على اياته البينات 
لن تزيد هذه القلوب المؤمنة إلا خشوعاً وتزيد ايمانهم ايماناً وتوكلا على الله 
سبحانه وتعالى هذ! الايمان والبقين الذي لا يتسلل الى داخله ريب أو شك 
حيث استعداد المؤمن للتضحية بالمال ely‏ فی سبیل اض وهذه دلالة على 
درجة الوثوق والثبات واليقين التي يتصف بها المؤمنون. 
قال تعالى 
Se 5 ۳‏ ے ا we. © oer gn‏ 
کالم ینوت زیت ام واه ورسولی شم لم یراب وله دوا 
mM 4 ose oft Seis ۳‏ 
aya i cl‏ ُم اروت 6 


زٍن الصدق واليقین اللتین امتازت بهما هذه الانفس الخيرت المنية لبارئها لا 

يمكن أن تتراجع أو يكتنفها الشك والريب في كلام الله وسوله. حتی في آشد 
المصاعب والأهوال التي بصل مداها وقوتها إلى زيغ الأيصارء ویلوغ القلوب 
الحناجر من شدة الهول والخوف. وهذا ما حصل مع المؤمنين في غزوة 
الخندق عندما هوجمت مدينة رسول اثه صلی اثه علیه وسلم . 
قال تعالى | 

و ہرم ت و ر e‏ م کے مر و جر oe‏ سے کہ 

و رما الْموميون تحزاب فا لوا هنذا ماود ال ورس و[ وصدق Si‏ 
سے a ~ DPA aS AP‏ ہچ 
ورسول ودشلا يماو شیا oO‏ 





4-۲ سورة الانفال آية‎ )١( 
1١ سورة الحجرات أية‎ )۲( 


(6۳.صورة الاحزاب آية ۳ 


السمة الخامسة التي یتصف بها الانسان: 
هي سمة التسرع في اصدار الاحکام قبل التاکد من مدی صلاحیتھا أو 

فسادهاء وذلك يعود الى عدم قدرته على التمييز الواضح الى ما تؤول اليه الأمور 

من خير أو شرء فهو يدعو ويطلب الأمور التي تؤدي الى وقوع الشر تماماً كما 

يسعى في طلب الأمور التي توصل الى الخير. 

قال تعالى 


is 


ریغ اد شرع رار الور ي ^ 

«جنس الانسان عجول لا يفرق لعجلته بين الخير والشرء بل يطلب كل ما 
لاح له ويسأل كل ما بدا له فتعلق به هواه من غير تمییز بین الخير والشرء والحق 
والباطلء فیرد الشر كما يرد الخير ويهجم على الباطل كما يهجم على 
نے ساس 

«ذلك انه لا يعرف مصائر الأمور وعواقيها. ولقد يفعل الفعل وهو شر 
ويعجل يه على نفسه وهو لا يدري أو يدري» ولكنه لا يقدر على كبح جماحه 
وضبط زمامه. فأين هذا من هدى القرآن الثابت الهاديء الهادي! ألا إنهما 
طریقان مختلفان: شتان شتان . عدی القرآن وهوى MOLI‏ 


[ن الضعف الانساني في التمییز بین الأمور الناتج عن الهوی الانساتي: 
المرکب من ضضوط ودوافع الغرائز الشهوانية في النفس الانسانیة» یجعل 
الانسان ينخدع بظواهر الأمور دون الإلتفات الى آصولها ویواطتها للتاکد من 
نهایات الأمور. الا مُن اتصل قلیه بالرحمن فاشرق واستنار بهدی اف سبحانه 
وتمالی الذي جاه به الانبياء والمرسلون . ودلیل ذلك لجوء الانسان الی خالقه. 





(۱) سورة الاصراء آية ۱۱ 
(۷) تفسیر المیزانء الطباطباکي . الجزء الثالث عشرء ۰۱۹۷۱ ص14 
رم طلال القرآن , سید قطب. الجزء الرابع: ۰۱۹۸۱ ص ۲۲۱۹ 

- ۹۰۔- 


متضرعاًء متوسلا في حالة تعرضه للخوف في عرض البحر أو أي مكان» حيث 
ولکن سرعان ما یعرض الانسان وینبو عن خالقه سبحانه وتعالی في اللحظة الني 
تلمس فیهاقدماه ساحل البره أو يزول ase‏ عامل الخوف . 

یتصرف الانسان بهذه الصورة المزرية. بسیب جهله الصارخ بحقائق 
الأمور ومنها جهله الفاضح بالذات الالهیة. وقدرة اف سبحانه وتعالی القادر 
علی ان يهلك الانسان في اثبر والبحر وفي أي مکان في السموات والارضین» 
سواء أكان ذلك بخسف البرء آو بارسال الریاح العاتية : أو بأي طريقة يختارها 
الله سبحانه وتعالى . ومن الذي يستطيع ان بحول دون إرادة الله من أن تنفد؟ 
قال تعالی 

- وَإِدَامَ کک الشرُوْ وا کت اد KA‏ 0 رام 

. Lue, Gi (30 

سس راکو کت eae Argo‏ 


ey ext سے‎ “gh elo “se 
Oss و‎ Na 


إن البشر في قبضة الله في كل لحظة وفي كل بقعة. انهم في قبضته في 
البر کما هم في قبضته في البحر. فکیف یأمنون؟ کیف یأمنون أن يخسف بهم 
جانب البر بزلزال آو برکان أو بغيرهما من الأسباب المسخرة لقدرة الله؟ أو 
Joy‏ علیهم عاصفة بركانية تقلفهم بالحمم والمای والطینء والأحجاں 
فتهلکهم دون آن یجدوا لهم من دون الثه وکیلا یحمیهم ویدفع عنهم؟ 

أم کیف یامنون آن يردهم الله الى البحر فیرسل علیهم ریحاً قاصفت 
تقصف الصواري وتحطم السفین» فیضرقهم بسبب کفرهم واعراضهم فلا 
پجدون من یطالب بعدهم بتبعة |غراقهم؟ 





(۱) سورة الاصراء أية 1٩-1۷‏ 


ألا إنها الغملة أن يعرض الناس عن ربهم ويكفروا. ثم يأمنوا أخذه وكيده . 
وهم یتوجهرن إليه وحده فی الشدة شم ينسونه بعد النمجاه . کانها BLY pl‏ يمكن 
آن یأحذهم بها at abt‏ 
السمة السادمة التي وشح علیها اتباع الشیطان من الائس : 

هي اتكار الحق والحقيقة » والححود والانکار» والاستهزاء بالحقيقة 
والانبياء والمرسلين الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا مبشرین ومنذرین 
للبشرية » ولكي لا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة . وتاريخ البشرية مع 
الانبیاء والمرسلين يعص بالقصص والاحداث المخجلة والمؤسفة › بالاضانة 
الى القتل والعذاب والتشريد لكل مَن آمن من الناس بهذا الحق المرسل من 
اله سبحانه وتعالى» كما أن أعواد المشانق وأقبية السجون تشهد بكل الأحداث 
المخزية التي تعرض لها أقطاب الحق الذين ليس لهم هدف سوى إنارة الطريق 
امام الناس بهدف الوصول الى سدرة الحق والصواب . 
قال تعالى 

ہے SP 47 Ere‏ © ما Ge‏ کے2 or wot‏ سے 
eis‏ تن ON‏ نیزر ^ 


هذا من باب تكذيب الانبباءء اما من ناحیة الهجوم الشرس المتواصل 
الميني على التهم الواهية » فيبدو ذلك في الآيات التالية: 


قال تعالی 
Sh Te are fees‏ ہے ےت ا جوو ع مسح ہے سھگ پ 
pas‏ وال قومه ففا لرکتو اعد امه مالک مرک عیرهاق. 


IO4 سے‎ 


Jie sceAtpa SAH Oak pot ce se 


(۱) في ظلال القرآن. سید قطب. الجزه الرابع» ۱۹۸۱ء ص۲۲۰ 
(۲) سورة پس اية ۳۰ 
(۲) سورة الاعراف آية 1۰-۵4 

اق 


الجوفاء التي تفتقت عنها العقول السادرة في غیها وضلالها . 
قال تعالی 
خر “Ee‏ 7۳ 6 کے 7> Pee‏ سم to og‏ 
# ینام هودا ال SIE SS UAL‏ 
bf Ge or ae at 0% 4% Bek, 2‏ 0 
© الاڈ ری کنر وای ن فوییمکا ME BE. Suh‏ 
"Oy sic‏ 


بھذہ اللجاجة والصفاقة کان الرد على سيدنا هود عليه السلام. يخاطيهم 
بالعقيدة والتوجه إلى اللهء ويكون الرد الذي ينم عن جهل مدقع بالتعرض الى 
شخص سيدنا هود عليه السلام . فأين العقيدة من شخص هود عليه السلام لو 
انهم کانوا یعقلون . 
قال تعالى 

© وَلْوطدْمَالَلِقَوْموءأتوتَالتَحِمَدَمَاسَبَفَك بهاین اور 
peel, OGL‏ نوت ازیجال عون دورتالصل بلآش دقرم 
ترت © وماسکارت جوابَ نی نالوا مین 
so‏ رکه ا رون © 9 

بهذا الانحلال وسفاهة التفکیر یواجھون سيدنا لوط بأنهم لا يريدون 
الطهارة. بل یکرهوتها. وجزاء من يكون طاهراً أن يتعرض الى الطرد من القرية 
التي يقطنها هؤلاء القوم الكارهون للطهارة وکل من یتطهر . 

بهذا السخف والافتراء الذي لا يوجد نهها حد تمت مواجهة الانبياء 
والمسرسلين الذين اختارهم الله سبحاته وتعالى ليكونوا المبشرين والمنذرين 
للناس؛ والمعلمین للحكمة. والآمرين بالمعروف والناهين عن المنکر۔ ومن 


(۷) سورة الاعراف اية ۸۲۸۰ 
۹۳+ 


جملة ما وصف به اصفیاء البشرء الکهانت والسحرء والسفاهة. والجنونء 
والکذب والی غیرها من الافتراءات البخيضة . 
قال تعالی 
E‏ مس ارم ع CE‏ هم COE‏ کی 
نغ قول رسول ریم € وماخ وقول شاع رتيل ما منوت لی) ولابقولکاهن لک 
تهج نی تیدج 
قال تعالی 
مقس مود[ ی PEAT‏ تی 
میمش ن( اند رم لش آنیین رولب زین 
مسوم کے 100 رید 
pe terial yy als‏ 
إن الايات الكريمة السابقة » ترد التهم التي وجهت الى سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم على انه شاعر» وکاهن » ومجنون» أو انه اصيب بمس شيطاني . 
إن هه المکابرت والمنافحت وجحود الحق وزنکاره بالرغم من وضوحه 
الساطع ء وتوفر الادلة القاطعة والحججج والبراهین الدامفة علی وجوده. وظهور 
الحق يكافة الطرق والأأسالیب المتعددة يدل علی الانحراف التام لهذه الانفس 
مستوی أسفل سافلین. 
قال تمالی 
چوس سے 0ہ ا سر ی هت رام ےر er‏ وه 2 ۲ ۶ 2 (Tye‏ 
ولق ضرفا لاص ف هلدا لمران منک مل مایا نتاس الاک فورا 


إن الباري عز وجل الذي يعلم بمكنونات التفس الیشریة: وبمدی الالتواء 
والاعوجاج فیھاء اخبرتا بأن الأنفس المتحرفة عن جادة الصواب. والكارهة 
للحق والحقيقة ومن ينادي بهماء لو قح لها یاب من السماء لترى عبين اليقين 


4٣-٤١ سورة الحاقة آية‎ )١( 
. ۲۵ ۲۲ (؟) سورة التكوير آية‎ 


(۳) سورة الاسراء آیة ۸۹۔ 
۹46 


یمض آو کل ما حجب الغیب عنها من حقائق الوحي والبوةقء واطلاعھا علی 
مجریات الأمور وأسیاب الخوارق. والسمادة والشقاه. ومحل صدور الاحکام 
والأمور الإلهية لما استقامت هذه الانفس أو سلمت للحق. بل علی العکس 
تماما فانها سوف تمارس مهنة وهواية الافتراء والکذب على الحق Lily‏ 
قال تعالى 

مس رگ 5 2 2 م و و we‏ ےہ 2474 1 

و مایأتهمین رسوا لوالا کانوآبه-یشتپرءو GIB MNS‏ 
2 م چم 7 2ر ری oe re rt fe 7 EMIT one‏ 
س کے رگا 4 ee‏ او 1 سے 2“ Fe “Re‏ 
Tact‏ فط لواف یعرجون © لقال وا انماس کرت ابص تا بلق 
کے هرم ب 0( 
مسحورویب 

يقول سید قطب رحمه اللہ في tie‏ الخصوص : 


وولیس الذي بتقصهم هو توافر دلائل soli‏ فھم معاندون ومکابرونء 
مهما تأتهم من آية بيشة» فهم قي عشادهم ومكابرتهم سادرون . . . ويكفي 
تصورهم یصعدون في السماء من باب یفتح لهم فیها. یصعدون پأجسادهي 
ویرون الباب المفتوح امامهم» ویحسون حرکة الصعود ویرون دلائلها . . ثم بعد 
ذلك يكابرون فيقولون: لا. لا. ليست هذه حقيقة. انما احدٌ سکر ابصارنا 
وخترها فهي لا تری انماتتخیل. . . سكر ابصارنا مسكر وسحرنا ساحر. فكل 
مانراه ونحسه وما نتحركه تهيؤات مسكر مسحورا 

يكفي تصورهم على هذا النحو؛ لتبدو المكابرة السمجة» ويتجلى العناد 
المزري. Asta,‏ ان لا جدوى من الجدل مع هؤلاء. ويثبت أن ليس الذي 
ينقصهم هو دلائل الایمان. ویس اللي یمنعهم ان الملائکة لا تنزل. 
فصعودهم هم آشد دلالة والصق بهم من نزول الملائكة انما هم قوم مکابرون . 
مکابرون بلا حیاء وبلا تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المکشوف! 





ANOVA UF سورة الحجر‎ )۱( 
4۵ 


انه نموذج بشري للمکابرۃ والاستغلاق والائطماس یرسمه التعبیں مثيراً 
لشعور الاشمئزاز والتحقير. . وهذا النموذج ليس محلياً ولا وقتياًء ولا هو وليد 
بيشة هعينة في زمان معین . . إنه نموذج للانسان حين تفسد فطرته» وتستغلق 
بصيرته» وتتعطل في کیانه اجهزة الاستقبال والتلقي . . . هذا النموذج يتمثل في 
هذا الزمان في الملحدين واصحاب المذاهب المادية التي یسمونها «المذاهب 
العلمية» وهي ابعد ما تکون عن الملم بل ابعد ما تکون عن الالهام والبصيرة. 

إن أصحاب المذاهب المادية يلحدون في الله» ويجادلون في وجوده 
سبحانه وينكرون هذا الوجودء ثم يقيمون على أساس إنكار وجود الله والزعم 
بأن هذا الکون موجود هکذا بذاته » بلا خالق» وبلا مدب ويلا موجه . . یقیمون 
علی آساس هذا الزعم وذلك الانکار مذاهب اجتماعية وسياسية واقتصادية 
واخلاقیة . ویزعمون ان هذه المذاهب الفائمة علی لك الاساس علمية . . هي 
وحدها العلمیة! . . . فالشواهد الكونية اظهر واوضح من عروجهم الی السماء 
وهي تخاطب كل فطرة غير معطلة خطاباً هامسا وجاهرأء باطناً وظاهراٌء بما لا 
تملك هذه الفطرة معه إلا المعرفة والاقران2». 

لذلك فإن الله سبحانه وتعالی . الذي خلق الانسان في هذه الصورة العجيبة 
المتناهية في الدقة والتعقید یخبرنا بان هذا المخلوق متفوق علی جميم الأشياء 
والموجودات في الجدل و|ظهار الاسباب والاعذار غیر المعقولت بهدف الابتعاد 


عن الحقائق وعدم التسليم للحقيقة . 
قال تعالی Sarl SSE enor tn AI a,‏ 
nA 2‏ رپ م2 


وهذا هو پعیته الجدل الذي ذهب البه الفلاسفة ومن وشجت عروقه علی 
طریقتهم عندما فالوا انهم بنشدون الحقبقة ولکن عن طریق العقل الانسائي» 


)١(‏ في ظلال القرآن. سيد قطب. الجزه الرابع» ۰۱۹۸۱ ص۲۹۲۹ 
(؟) سورة الكهف أية ۵6. 
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وأي طريق أخرى غير هذه الطریق فهي مرفوضة تماماً لو نطقت بالحق المبین 
الواضح لکل ذي لب وجنان . وافکارهم الفلسفية المتعددة المتضاربة التي تتکر 
وجود dil‏ تارق وتقره تارة أخرى . وتزمن بالحشر تارة, وتنکره تارة اخری. تومن 
بوجود عالم آخر غیر هذا العالم المحسوس. وتتکره تارة أخرى» والى غيرها 
من الشسطحات والقلتات الفكرية التي جاء بها هژلاء من آجل الابتعاد عن 
الحقائقی. ومن ثم طمسها بالطرق الجدلية المختلقة . 

وغلاصة القول في هذا الموضوع إن الانسان الذي خلقه الله سبحانه 
وتعالی في احسن تقویم. وانار ه سبل الهدی بعد آن وعبه حرية الاختیار» هو 
نفسه القادر علی المحافظة علی هذا المستوی من السمو والرفعة, والمكانة 
الباسقة الوضاءة التي انعم ال علیه. والتحلي بالصفات السامقة الموئلة . کما 
انه القادر على الاتنحدار من علیائه للارنکاس ذ في الحضیض. والسقرط الی 
ادنی المستویات, والتحلي بالصفات الهابطة التي تژهله ان یتبو! اسفل المنازل 
والدرجات في سلم الرقي الحيواني لما بصدر عنه من شرور وآثام. وسلوك شاذ . 
قال تعالی 

GF یوت‎ cae BN کرو کفرو مهم‎ Pile HATS 


وفي ضوه ما تقدم. فائنا عندما نتحدث عن الانسان من ناحية اجتماعية 
وسلوكية. فاننا نقف امام فثتین متغايرتين» فالفئة الأولى هي التي استجابت الى 
السداء المتبعث من الله سبحائه وتمالى» BLY ay ele Lay cing‏ 
والمرسلونء والتزمت هذا الٹھج الرسالي الرباني في كافة الأمور الحياتية 
بصدق واخلاص ویقین . وهذا oe‏ الرسالي الرباني بدوره الخاص والمتمیز» 
اضفی علی هذه الشوحية من البشر الصفات المجيدة المؤثلة من صدق. 
واخلاص, ومحبت ومودةء وشار وحکمة ووفاء بالمهود والموایق: 
ومصداقية وثبات. وعلم الأمور الغيبية التي یزخر بها الفکر الاسلامي . کل هذه 





(۱) سورة الانفال ai‏ ۵ 
¥= 


الصفات الغرأء هي التي یتحلّی بھا الانسان العقیدي الذي تربی وترعرع على 
أسس التربية الإسلاميةء وهذه الصفات بعينها هي صفات المجتمع الرسالي» 
مجتمم الفضيلة. الذي یأمر بالمعر وف وینهی عن المتکر. الذي صوره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم کانه الحسد الواحد من شدّة روح التماون والساسك 
والایثار. والتضحية وإذا وجد في هذا المجتمع الرسالي الفاضل انسان يخلو 
عن هه الصفات المجيدةت ويتحلى بصفات غيرهاء فانه یمد من الفثة المنافقة 
المناورة. التي تتصف بالریاه والمداهنة وتظهر عکس ما تبطن . 
قال تعالی 
وم‌الاس مَنیمول میاه وبا لیوا لاخ Oo Kh‏ 

یدنه لزع اسف راشرس OB Sibi Aa‏ 

اما الفتة الثانية من البشر فهي التي ادبرت وانکرت الهدی الذي ارسله اه 
سبحانه وتعالی الی عباده. واثرت اتباع الشهوات والملذات علی الایمان 
والالتزام بالهدی والحکمة ال تی جاء بها الانبياء والمرسلون من عند الله سبحانه 
وتعالى ومضت هذه الفشة علی اشباع الحاجات الحيوائية والقوی الشهوية 
پجمیع الطرق والاسالیب المتاحة دون ادنی اعتبار لأي ضابط داخلي آو معیار 
عُلقي . 

لذلك اتسمت هذه الفئة بالصفات السيئة المتعددة, كما وصقها الله سببحاته 
وتعالى . وهذا بعينه هو الذي وصلت اليه ابحاث فرويد ودارون عن الانسان 
من صفات حيواتية شهوانية مفرطة. ومن أهم وأبرز الصفات التي يتحلى بها 
هوّلاء التفر من الناسء الکذب. والظلم والاستکیاں والافتراء والمراء 
والجهل. ورجم الغیب تارة وانکاره تارة انحری ومناهضة الفطرة الانسانيت 
ومناهضة الحق والساثرین علیه. ونقض العهود والموائیق» واتباع سید الاشرار 
ومنبع الشر المتمثل في الشیطان وقبیله. وهذه بعینها صفات المجتمع غير 
الرسالي . 





(۱) سورة البقرة آية ۸ - .٩‏ 


الفصل الخامس 
م ہے 
العقل‌ودوره 
شا لوصول یکشم 
مقدمة 
اهمية العقل 
المفهوم الفلسفي للعقل 
مفهوم علماء المسلمين للمقل 
طرق ومراحل منخاطية الحق للعقل الانساني 
مرحلة التبليغ والتتجريب 
المرحلة الحسية 
- مرحلة التفکیر والتفکر 
مرحلة الاستدلال والانتزاع 
- مرحلة الا پات والمحجزات 
۔ مرحلة تلبیة الطلبات 
- مرحلة المقارتة 
مرحلة التحدي 
- الخلاصة 
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يسم الله الرحمٰن الرحیم 


کلف سا مركت ب یا نی لودج 
المؤمنون )٦٦(‏ 
BV pss 7‏ ہی bh,‏ “لک oe‏ کماآخرج آبونیکم 2 yeh tases‏ 
لاسما بر یھت 65 تما تینک هووقي م ّثلا 
wt‏ 40 رہ عراب 
الع 0 7 
sss ess leu bi‏ 9 الاعراف (۲۷) 


SAMS IY)‏ لاوق yO‏ فا فا نے 7 یرود 
۱ الذاریات (۲۰ - ۲۱) 
Ose MMs‏ 
یس (۸) 
نے کت ON Ses‏ تلعوسکین 
ون لو دول وا کول رتنم لاب شب لا 
EE 33 55‏ ا 
الحج (۷۳) 
Je SG Avid gS 3‏ ینوی یف ل هدا انآ لایأتون 
بينَیر۔وَلزكاک بنَعْہ یتو ہب ا 
Ae}‏ سے بمثله. ولؤاست الاشراء (AA)‏ 


ween 


سو سے گر 
العقل‌ودوره 
aA ۳‏ هو we‏ 
شا لوصو لإفى ا لحخصفة 
إن الله سبحانه وتعالی خلق کل شيء في السموات والارضین بمواصفات 
معینت وقدرات محدودءة لکل gis‏ من مخلوقاتیء بحکمة یملمها هو تعالت 
المخلوقات وهي dive‏ التناهي أي آن لکل مخلوق قدرات محدودة لا يستطيع 
آن یتجاوزها. فقي الوقت الذي بستطیم فیه الشیطان بقدرته وأحابیله التي 
علی قسم کبیر من البشرء تتهاوی قدراته وتضمف احابیله عن آن ینال من عباد 
abt‏ المخلصینء لأنهم خارج حدود قدراته. لذلك فإننا نستطيع آن نقول بان 
الشيطان له حدود يمكن ان یناور ویحاور داخلھا ولا يستطيع أن يتعداها. 
SEIS‏ دای کرمت عَل لین آخرتن ال بو امه لاحتیکن 
KS‏ مصورےر پر صا سس ھویہے ہے ہے ہے رہہ وھ 2 
تلایا( 5ال اذب قن یمک من إت جهنم جزا ودر جرا مووا 
A‏ مس رمع ہے مر و عومسم > 27 2 رم 
ses wT IGN‏ هم ومایی دهم قطن لا eres‏ 
Ze ws 7‏ ی “ae‏ 2 + 
اک ایھر ساعن وگ برك روید و ^ 
ودلیل آحر علی محدودية الشيطان انه سينال جزأءه الموفور في نار جهنم 
خالداً فيها هو وحزبه من الانس والجن . 


ONY Sf LW سورة‎ )۱( 
«° 


ومن بين المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالی ؛ الانسان بشکله 
المتظم الرئیب» المعقد الترکیبء ميزه اللہ سبحانه وتعالى عن سائر المخلوقات 
يما وهبه من الملکة العقلية التي مکنته من السيطرة والاستفادة من آغلب 
المخلوقات الاخری. وبهنه الموهبة الالهية لاانسان اصبح الانسان دون غیره 
وتعالی . 
قال تعالی 

ہے ہے خی wet‏ سم می 5 سے مهم مه هم وه 

وجمان ات ون ومایلارض ین بو والسیکوهم 
Sy‏ کک 5 


قال تعالی 
رت SAG Ah No Si rai‏ 


رعا و مر مر جل مر کے صو مر ل عرصم 2 4 er er $e Ser‏ موس وق 
alate SS Sola ae ID SAG peli‏ 
LOY Td oe‏ مر ےر اج ہے ہم Be‏ ر 
ومن مين أله قما لمن مہرم ]اس یغم لم ا2اہ 18 ° 
قال تعالى 

سا 2t‏ 20 کے 4 ۔ ب ae‏ کک کم مم 

وقلا لی من ريد قم نا لوين ومن سا فر 

وفي حالة تعرض هذه الملكة العقلية الى خلل معين تتعطل فيه الملكة عن 
العمل المراد فان الانسان يسقط عنه التكليف والامتثال الى الحساب يوم المعاد 
لان الباري عز وجل اذا أخذ ما وهب اسقط ما أوجب. لذلك ليس غريباً أن نجد 
الهالة العظيمة من الاراء والمزلغات المختلفة للفلاسفة والمفکرین حول العقل 
الانساني ؛ لما له من أهمية كبرى في حياة الانسان ومصیره . وجدیر بالذکر آن 
الفلاسفة ومن نهج على طريقتهم تعاملوا مع العقل انه المصدر الوحيد للوقوفه 
(1) سورة التحل آية ٦۹‏ . 
(۲) سورة الحج آية ۱۸. 
(FD‏ سورة الکهف آية ۲۹ . 
- ۲ ۰ 1 ہب 


علی المسرفة سواء أكائت تتعلق بالطبیعت أو بالامور الغیبیةفء او علم 
الميتافيزيقا. ويبدو ذلك يوضوح من .خلال كتاباتهم ومولفاتهم المختلقة. 

وأن العقل في مكتته أن يكتشف ما وراء الاعراض المحسوسة من حقائق» 
وان الحقائق هوجودة . اذ ماهية كل شيء حقیقته , وقد تبنی هذه النزعة اليقينية 
سقراط وتلامذته . وان اختلفو! فیما بينهم في طبيعة معرفة هذه الحقائق 


Rien) 


oj)‏ العقل الفعال في نظرية الفيض والصدوں یمد مصدراً للوجود ومصدراً 
للعلم والمعرفة»(». 

لذلك فان افلاطون یمد الفلسفة هي التشبه بل لهة بقدر الطافة الانسانية . 

قال ارسطو. 

«یجب ان یکون العقل بالضرورة من حيث أنه يعقل جميع الاشياء» غير 
ممتزج» کما یقول انکسا جوراس حتی یستطیع آن یأسس أي يعرف.  .‏ ولهذا 
یجدر بنا ال تقول آن العقل یمتزج بالجسم اذ یصبح عندذ ذا صفة محدودة؟ 
اما بارداً أو حاراً. بل قد يكون له عضو من الاعضاء مثل قوة الحس. ولکن في 
الواقع لیس له اي عضو . 

یقول الاسکندر الافردویس «ان ارسطو لم یکن یقصد بالعقل الفمال انه قوة 
من قوی النفس الانسانية وانما کان یقصد به الآلهة»©». 

إن العقل القعال عند الكندي واحد ووحید » وک العقول انما تحقق 
وجودها الفعلي عن طریقه وبواسطته(. 
)١(‏ تاریخ القلسفة الیوائیةء یوسف کرمء الطیعة الثائةء ۳ ص 075 
(۲) القلسفة الاسلامية في المشرق» ص۱۷۵ 
() کتاب النفس؛ ارسطو الکتاب الاولء الفصل الرايع ص ۲۷۔۲۸ ۔ 
(4) الفلسفة الاصلامية في آلمشرق ص ۱۷۰ 


(ه) المصدر السابق ص۱۸۰ 
1P‏ 


«زن الفلاصفة المسلمین القائلین بنظریة الائصال بالعقل الفعال یسوون بین 
العقل الفعال وبین الوحي . فالعقل الفعال بلغة الفلسفة هو بعینه الوحي بلغة 
الدین »1۱ 


يقول الغارابي pelt ob‏ الفعال قد تلقى صورة من السبب الأول التي هو 
العلة الرئيسية لصور العالم المعقول والمحسوس . وعلى ذلك فان دور العقل 
الفعال هنا هو دور الوسيط المكلف بتوصيل ما أمر به من جهة السلطة الحاكمة 
له. يمكن الاتصال بهذا العقل الفعال بطريقتين فقط: طريقة الفلاسفة وطريقة 
gabe‏ 

دویذھب الفارابي الى ان المعرفة الحسية شرط أساسي ورئيسي للمعرفة 
العقلية . بحيث يمكن القول. مع ارسطو في هذ! الصددء إن من فقد حساً ققد 
ddl‏ بمعنى ماء علماً متعلقاً بهذا العضو المفقود»©. 


دوالعقل الفعال عند ابن سيئا ليس له قوة من قوى النفس ASL‏ هو 
خمارج الانسان. ولذلك فليس ثمة عقول فعالة متعددة بتعدد النفوس البشرية بل 
يوجد عقل فعال واحد يشرق بعلمه ونوره على كل العقول البشرية المريدة التي 
تسعى نصوه وتطرق يابه ان جاز التعبيرة9». 

دنادى أبن سيناء ومن جرى مجرأه بالقول بنظرية الفيضص» وبصدور الواحد 
عن الولحد. وفي هذا الصدد يرى أن العقل الأول كان أول موجود صدر عن 
ال وهو مشابه لله في وحدانيتهء لکنه لیس مماثلا لهم*). 


«وغني عن البيان أن الفارابي قد فضل المعرفة الفلسفية على المعرفة 
النبوية ؛ لان الفيلسوف يدرك حقائق الأشیاء کما هي بينما المعرفة النبوية تعبر 
(۲) المصدر السایق ص ۲۷۳-۲۷۲ ۰ 
(۳) المصلر السابق ص ۲٦۹‏ 
(4) المصدر السابق ص ۳۱۰۰ 


)0( المصدر السابق ص ۳۱۰ 
۰6 


عن حقائق الاشياء من خلال صور او مثالات محاكية لها. ومن هنا فان المعرفة 
النبوية تحتاج الى تأويل وتفسير. اضف الى ذلك ان المعرفة الفلسفية تعتمد 
اعتماداً رٹیسیاً علی الجدء والاجتھادء والمثابرة» والنظر العقلي الخالص. ومن 
هنا فان الانسان هو المسؤول حنها. . . بينما نجد أن العلم الحاصل للنبي لا 
دحل له فيه . أذ إن النبي ليس مسؤولاً عن مخيلته القوية التي منحه الله إياهاء٠.‏ 

ولكنّ Sha‏ عدداً من الفلاسفة اعترفوابان العقل محدود متنساوه فلا يمكنه 
التعرف أو الوقوف على حقائق الأشیاه, بل هذه المهمة تفوق القدرة والطاقة 
الانسائية . 

یقول الفارايي في کتاب التعلیقات : «الوقوف علی حقائق الاشیاء لیس في 
قدرة البشر. ونحن لا نعرف من الأشياء الآ الخواص, واللوازمء والاعراضء ولا 
نعرف الفصول المقومة لکل منها. الدالة علی حقیفته » بل انها اشیاء لها حواص 
واعراض . فانا لا نعرف حقيقة الارل» ولا العقل ولا النفس» ولا الفلك ولا 
النار والهوای والماء والارض ولا نعرف حقائق الاعراضص»<). 

ویضیف الفاراپي في موضم آخر من رسالته قاثلا «الانسان لا یعرف حقيقة 
الشيء البته. لآن مبدأ معرفة الاشیاء هو الحس. ثم یمیز بالعقل المتشابهات 
والمتبائنات . ویعرف حینثذ بالعقل بعض لوازمه وذاتیاته وخواصه , ویندرج من 
ذلك الی معرفة مجمله عن محققة». 

يقول أبن سينا في تعليقاته : «الوقوف علی حقائق الاشیاء لیس في قدرة 
البشر. ونحن لا تعرف من الاشیاء الا الخواص واللوازم والاعراض . ولا نعرف 
الفصول المقومة لكل وإحد منها الدالة على حقيقته» يل نعرف انها اشياء لها 
خواص واعراض. فائنا لا نصرف حقيقة الأول» ولا العقل ولا النفس: ولا 





۲۷۷ المصدر السابق ص‎ )١( 
صفحة 6 من التعلیقات من المجموع من مؤلفات الفارابی‎ )۲( 
Tye ated cry 

خر یڈہ 


القلك والنار والھواء والماء والارضی: ولا نعرف أيضاً حقائق الاعراضی: ومثال 
ذلك اننا لا نعرف حقيقة الجوهی بل انما عرفنا شیثاً له هذه الخاصية رهو انه 
الموجود لا في موضوع » وو لیس حقیقته»(۱). 


یقول دیکارت : «. . . ائما مرجم خطئي هذ! الى ما متحتي الله من قوة على 
تمییز الصواب من الخطا وهي عندي قوة متناهية محدودة .  .‏ لاريب إنه ليس 
لدي من داع للشکوی من ان اللہ يهبني ذکاه آرسم » آو نورا فطرياً أكمل مما 
وهبني ما دام من طبيعة الذهن المخلوق ان يكون متناهياه" . 


وعنذما تتحدث وكانت» عن الطائفة الثالثة من نظريته عن المعرفة الخاصة 
بالميتافيزيقاء «رأى كانت استصالة التوصل فيها الى معرفة عن طريق العقل 
النظري . وأن أي محاولة لإقامة معرفة ميتافيزيقية على أساس فلسفي هي محاولة 
فاشلة ليست لهاقيمت. وذلك انه لا یصح في القضابا الميتافيزيقية شيء من 
الاحکام التركيبية الاولية والاحکام الشركيبية الشانوية. . . ان موضوعات 
الميتافيزيقا لا يمكن أن توجد فيها معرفة عقلية صحيحةء لا على أساس 
الاحكام التركيبية الاولية ولا على أساس الاحکام التركيبية الشانوية»«۳. 

يبدو واضحاً جلياً من الاقوال السابقة وجود تفاوت كبيرٍ بین ن الفلاسفة Mee‏ 
قدرة العقل الانساتي في الوصول الى حقائق الامور ومصائرها. فمنهم من 
انصح عن قدر: العقل المطلقة اش بي ا 
الغیب» بما يحتوي عليه من اسرار إلهية تدور حول الذات ال لهية. والروح. 
والمعاد وطبيعة الكون والی غيرها من مكنونات الأمور. ومنهم من اعترف 
بقصور العقل في التصرف علی الحقائق التي تتملق بعلم ما وراء الطبيعة 
(المیتافزیقا) آو عالم الغیب. 





(۱) الفلسفة الاسلامية في المشرق. ص۳۵4 - ۳۵۵ 
)7( التأملات, دیکارت. ترجمة د. عشمان امین. مکتبة القاهرت. 14۰5 
(۷) فلسفتتا, حص ۱6۹-۱6۸ . 

۰ ۱۰۰ 


وخلاصة القول في هذا الموضوع ژن الفلاسفة رجموا الغیب بلا هوادت 
حیث تکلموا هن طبيحة ال » فنسبوا له صفات مختلفت فمنهم من وصفه بأنه 
علة العلل والعقل الفعال. ومنهم من وصفه بانه زوج واسم زوجته هیرا: ومنهم 
من لصق به الابوة» والی غیرها من التخرصات والتکهنات الجوفاء. التي تنم عن 
جهل هؤلاء القوم بقدرة العقل الانساني . هذا بالاضافة الی اتوالهم المتفاوتة 
والمتباينة عن المعادء والروح وطبیعة الکون ۔ 

أما بالنسبة للقسم الآخخر من الفلاسفة الذين لم يرجموا الغيب فانهم انكروه 
بتاتاء وهذا الذي ذهب اليه اقطاب الفلسفة البراجماتیقف والشيوعيةء والوجودية › 
والطبيعية . 

وبهذا المفهوم, يكون الفلاسفة قد جاءوا بالشيء ونقيضهء وهذا ما یدل 
على بعدهم عن الحق والحقيقةء وهذا يعود الى اقحامهم العقل في امور لا 
يقوى عليها. 

وفي المقابل» نجد خالق الانسان سبحانه وتعالی یخاطب العقل الانساني 
بطريقة تختلف تماماً عما ذهب الیه الفلاسفة ومن نهج نهجهم . وسوف ننطرق 
بشيء من التفصیل الی هذه الطريقة بعد آن نلقي بعض الضوء علی ما قاله 
بعفی الکتاب المسلمین حول العقل البشري وخصائصه . 

قال علي بن أبي طالب علیه السلام ولقد سبق الی جنات عدن اقوام ما 
كانوا بأكثر الناس صلاةء ولا صياماء ولا حجاً, ولا اعتماراًء لكنهم عقلوا عن 
الله مواعظهء قوجلت منه قلويهم واطمأنت اليه تفوسهم » وخشعت له جوارحهم . 
ففاقوا الناس یطیب المنزلة وعلو الدرجة عند الناس في الدنیا وعند الله في 
الا خرةم(). 


بیّن الخزالي علاقة الشرع بالعقل قائلا: «اعلم ان العقل ن بهتدي إلا 
بالشرع» والشرع لم يتبين إلا بالمقل . فالعقل کالاس» والشرع کالبنام» ولن 


(۱) مقدمة قي فلسفة التريية الاسلامية» ۰۱۱۷ 
¥“ 


یفن آس ما لم یکن بنا ولن يثبت بتاء ما لم يكن أس . . . فالعقل کالبصرء 
ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر. 

وأيضاً فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمده» فما لم يكن زيت لم 
یحصل السراج. وما لم يكن سراج لم يضيء الزیت. . . فالشرع عقل من 
خارج. والعقل شرع من داخحل. هما متعاضدان بل متحدان . وفي موضع آخر 
يقول الداعي الى محض التقلید مع عزل العقل بالكلية جاھلء والمكتفي 
پمجرد العقل عن انوار القران والسنة مغرور(۱). 

قال آبو بکر الرازي : ofp‏ الباري عز وجل انما اعطانا العقل وحبانا به تننال 
ونبلغ به من المنافم الماجلة والاجلة غاية ما في جوهر مثلنا نیله وبلوغه » وانه 
اعظم تعم اللہ عندناء وانفع الأشیاء لناء واجداها علینان فبالمقل فضلنا علی 
الحیوان غیر الناطق حتی ملکناها وسسناها ودللناها وصرفناها في الوجوه العائد 
منانعها علینا وعلیها . وبالعقل ادرکنا جمیع ما برفعنا» ویحس ویطیب به عيشناء 
ونصل الی بغیتنا ومرادنا . . . فاذا کان هذا مقداره ومحله وخطره وجلالته . فحقه 
علینا ان لا نحطه عن رتیته ولا ننزله عن حرجته. لا نجعله وهو الحاكم محكوماً 
عليه ولا هو الزمام مزموماًء ولا هو المتبوع تابعاً. بل نرجع في الامور إليه ونعتبرها 
به. ونعتمد فيها عليه فنمضيها على إمضائهء ونوقفها على إيقاقه . . . اذا فعلنا 
ذلك صفا لنا العقل غاية صفائه وأضاء لنا غاية إضاءته. وبلغ بنا غاية قصد 
بلوغنا به. وكنا سعداء بما وهب الله نا ومن علینا بہ8٥)۔‏ 

قال عباس محمود العقاد: «القرآن الکريم لا یذکر العقل الا في مقام 
التنظيم والتنبيه الى وجوب العمل به والرجوع اليهء ولا تأتي الإشارة إليه عارضة 
ولا مقنتضبسة في سياق الآية. بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها 





(۱) معارج الفلس: الغزالي ص٤٤٦‏ . 
(۲) دراسات في الفلسفة الاسلامية, عبد اللطیف محمد العبد. مکتبة النهضة المصرية 
۹ء ۲4۹-۲٤۸‏ ۔ 
۸۰ ۰ 


مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة. ونتکرر في کل معرض من معارض الامر والنهي 
وقبول الحجر عليه( . 


«جاء اهتمام القرآن وترکیزه علی الأمر الممیز للانسان علی ساثر 
المخلوقات. اي علی العملیات العقلية العلیا التي يقوم يها الانسان. فیعقل 
ویفکر ویتدبر ویتعلم العلم ویعلمه»(). 

«لهذ! رردت في القرآن الالفاظ التي تدل علی النشاط العقلي بصفة عامة 
مل التفكر والتدبرء والعلم والنظر والتبصر مثات المرات»». 


«جاء الاسلام لیم هذه المناهج جميعاء الحسي منها الذي رای آن 
الاحساس هو المصدر الوحید للمعرفة» والعقلي منها الذي انکر آن تکون 
الادراکات الحسية اساسا للعلم. واعتبر الاسلامٌ الحس والعقل وسیلتین 
متکاملتین لادراك الحقائق وتحصیل المعارف المختلفة ولا غنی للادرالك عن 
تلازم الوسیلتین. فادراك الحقاتق عملية لا تستطیع الحواس وحدها ان تقوم بها 
ولا یستطیم العقل بغیر الحواس القیام alge‏ 

إن الله سبحاته وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء لم يكلف الانسان إلا 
حسب قدرته وفي الأمور التي يقوى عليها اما بالنسبة للأمور التي تخرج عن طاقة 
الانسان. فهو غير مكلف بها ولا يحاسب عليها. 





- الضکیر فریضة اسلامیةء عباس محمود العقاد الطبعة الثانية: دار الفكر العربي‎ )١( 
.۸۷ ببروت: ۱۹۷۱ صفحة‎ 
۰۱٩۷۷ الاصول ال تریویة قي الاسلامء عبد الفتام جلال. جمهورية مصر العريية‎ )۲( 
- £0. 
۰۱۱9 مقدمة في فلسفة التربية الاصلامیت. ص‎ )۳( 
۰۱۲۷ المصدر السابق‎ )4( 
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قال تعالی 
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وفي ضوء هذا التهج الإلهي المنیرء فان القرآن الكريم قد أشار الى وظائف 
الانسان العقلية على اختلاف اعمالها وخصائصها. عن تفكرء وتبصّرء وتعقل. 
ضمن حدود القدرات العقلية للانسان. اما بالئسية للآيات والمعجرات التي 
جاء بها الانبياء. فكانت يمثابة الاقتاع التجريبي للعقل الانساني المخاطب 
بهذه الأمورء التي لا يقوى عليها العقل الانساني. 


وهناك أيضاًء التحدي المباشر للعقل الانساني بأمور لا يقوى عليها العقل 
البشري؛ ونلك بهدف تبلیغ الاتسان بقصور قدراته المقلية امام هذا التحدي؛ 
pled‏ امره قه سبحانه وتعالی . 

لذلك فان اللهج اللهي في مخاطية العقل الانساني یمکن تقسیمه الی 
عدة مراحل: رغم تداخلها واتهادها فني المضمون والهدف. ولکن بهدف 
توصیل المراد بأسهل الطرائق المتاحة وأنجعهاء فاننا نری بان هذا النهج الرباني 
يحتوي علی ثماني مراحل وهي : 
مرحلة التبلیغ والتجریب. والمرحلة الحسية. ومرحلة التفکیر والتفکر ومرحلة 
الاستدلال والانتزاع » ومرحلة الا یات والمعجزات. ومرحله تلبية الطلبات» 
ومرحلة المقارنت ومرحلة التسدي . وسوف نتطرق بعون الثه لکل مرحلة من هذه 
المراحل مستشهدین بالایات القرآنية الکريمة التي تدل علی کل واحدة. 


: (ق) سورة الاعراف آیة ٦٤‏ ۔ 


(۲) سورة المؤمنون آية 1۲ . 
۰ ۰ 


١‏ مرحلة التبیلغ والتجریب: 
عاش هذه التجرية آدم وحواء عليهما السلام عندما رفض ابلیس السجود 
لآدم عليه السلام واستحق لذلك غضب الرحمن سبحانه وتعالى . فقد توعد 


الشيطان بإغواء آدم وذريته وبابعادهم عن الصراط المسقيم وأن يحول بينهم وبين 
طاعة الله سبحانه وتعالى ۲ 


قال تعالى 
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ولکن آدم علیه السلام لم یذعن الی توجیهات الخالق سبحانه وتعالى » 
حیث استطاع الشیطان باحابیله وطرقه البراقة آن یستدرج آدم علیه السلام وزوجه 
الی آن باتیا ما نهیا عنه. ومن ثم تبین لهم بالتجربة والبرهان العقلي والحسي 
مدی مصداقية کلام الرحمن جلّت وتعالت قدرته. عندما طلب من آدم وزوجه 
ان لا یقربا الشجرة التي نهیا عنها. 
قال تعالی 
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Gabe‏ تی کان ه2 Pag case ey‏ 
BeOS I CoE i INCHES Bh‏ 
OB aS 5K‏ 


(۱) سورة الاعراف اية ۱۷-۱٩‏ (۲) سورة الاعراف آية ۲۳-۱۹ . 
۳۹ 


وبما أن حكمة الله سبحانه وتعالى تتناقى مع تكرار هذه المرحلة مع بقية 
الیش فان الله سبحانه وتعالى برحمته وعطقه على الانسان حذّره ونبهه من عدوّه 
الاول من أن يكرر عملية الافحان والاغواء له بهدف ابعاده عن النهج الإلهي 
وإخراجه عن طاعة الله . 
قال تعالى 

fee Grow ee‏ وه و ما کار رس ر ع کے کر نز مارم 

oa SSG SITS i pee pags‏ جع عم 
oper‏ م ہو ہے مر ری سم 4 ore tees‏ م سم مو wee‏ 
Legal‏ لر یھ ماسو یما ته رن خو ووي من حت لادم the‏ 


OO sr Ease Lat 


۴ المرحلة الحسية : 
إن الله سبحانه وتعالی خحاطب الانسان من خلال الآيات الكريمة طالباً منه 
أن يستخدم جميم حواسه في التعرف على الآيات المختلفة في السموات 
والارضين» فأمره أن ينظر ويتبصر في جميم الآيات التي تدل على الخالق وقدرته 
تعالت وجلّت قدرته . 
ويما أن الآيات الكريمة التي تدعو الانسان لاستخدام حواسه كثيرة جداء 
فاننا سوف نكتفي بعرض ومضة من الآيات الكريمة التي توضح لنا المراد. 
قال تعالى 
وی ا =f: “ A “ Nt “LF EK‏ سے 
ور بظروأن مککو ناسوت وا لا رض وماخاق الەین شئو وانعصییح 
انید راق لا یمن ندیچ« 





(۱) سورة الاعراف آیة ۲۷. 
(۲) سورة الاعراف آية ۰۱۸۵ 
Vv oe‏ ۱ - 


قال تعالی 

LEW Te 7 z 2 کی‎ 1 “se Bree 

وارسان قبت ]ارجا لا ری ہم تن اَم ایا و 
و پیک ہ۔ وھ سر رس سے ے6 کم عم مھ ریس ميت 
GNI‏ کف کات مه ان ین یهد ولد( اجره 


a) ais SSN tH 
قال تعالى‎ 

MINS SSA‏ انرز شغ بی اتڪ لرن 
ام روات Sees‏ © 5 
قال تعالى 

© قانع‎ reas cages 
ررض مد کها و تافهارومی رالشانهاینق تنج تهبی )یرگن‎ 
2 te سے‎ er the fe Be weg te Tere 4 ہے ہم‎ 
میب ونرلنامنالسّمل مر يديا جنس حبص‎ oe 
> نتت ناکل یڈ © رک ای کید دادر لی‎ 
قال تعالی‎ 

وف 

قال تعالی 

OC ANE. ont es‏ قارف کي لب 
SAOtiss Osis OI OGOe‏ 
قال تعالی 


لسرم ریق من کو داف( رج AGL‏ © 


" رواش گنکنیر‎ wal 2a 8 


)١(‏ سورة یوسف آیة ۱۰۹۔ (۲) سورة السجدہۃ آیة ۲۷۔ 
(۳) سورة ق آية ۰٩۱-٩‏ (4) سورة الذاریات ۰۲۱-۷۰ 
)4( سورة عبس آية ٤٢٤۔٣۳۲‏ («) سورة الطارق آية ۷-۵ 


- 1۳۰ 


قال تعالی 

اجک تقالزیں کیک یت 0 زرل اضلکت لت 0تل 
ie “ ree‏ سے 3 A rE ere + sem‏ ہے 
(aS WAS‏ نبت )وإ الاي کیک سحت لن MEATY SS‏ 2 

م مس عرس ۽ QQ)‏ 

واضح من الایات السابقة آن الذعوة موجهة للانسان لینظر ویتبصضر في 
جمیم الامور المحيطة به من حيث دلالتها على قدرة الخالق صبحانه وتعالی ؛ 
لیمقل ویتفکر في هذه الایات بهدف التسلیم تلخالق سبحانه وتعالی . ومذا 
یمثل المرحلة الثالثة. وهي مرحلة التفکیر والتفکر. اما بالنسبة للذین ینظرون 
الی هذه الایات ولا یعتبرون منهاء فان الم سبحانه وتعالی خاطیهم کانهم 
فاقدوا الوسائل الحسیة أو انهم يستخدعونها بصورة غير سليمة» مما أدى بهم 
الى الابتعاد عن جادة الطريق. 
قال تعالى 

ود درا جر وات امن وا نی شم فوب يمهو دياوف 


ت 


ہے ےہ گرم 


os A aS? 2 %‏ 2 ر e‏ سے 8ظ مر 
این ل مرون ھا وفع اکان دیس عون ھا وای کا لاشو بل هم آل أو لک حم 
AF ox‏ کت © 5 
قال تعالی 

tp Moss AAG pe Sass 
2 5 خر ی ی‎ + 
965 ابا زوين الکنم وماسکا ای زرد‎ Aas 
: مرحلة التفکیر والتشکر‎ ۳ 

أن الله سببحانه وتعالى قد صرف للناس في کتابه الکريم من كل مثل » 
(۱) سورة الغاشية آية ۷۲۲-۱۷ . 
(۲) سورة الأعراف آية ۱۷۹ 


. 7٠ سورة هود آية‎ (FD 
ہ۔۱١ہ‎ 


لعلهم یتفکرون في هذه الامثال ویعقلونها. لیسلموا انفسهم للباري عز وجل. 
رحمة منه بعبادہ حم دار البوار والهلاك . لذلك فان القرآن الکریم قد خاطب 
العقل الانساني بشتی السبل. واختلاف الامثلة لتشکل مادة التفکیر في العقل 
الانساني . بهدف ایضاح الرژية والاختیار امام الانسان . وسوف نستشهد بعدد 
محدودة من الایات القرانية الکريمة فقط لکثرة الآيات في هذا الموضوح . 


قال تعالی 
بت ےت SF Sait rats‏ 
Gris BA aS UE. Karly. MIs ao, stig‏ 


onan Cac i‏ سحا یال > الکماه 
GD Shas 45 I ONG‏ 
قال تعالى 
a FTI‏ ما رنہ شراب ومنه ڪڪ 
لی SS ers CGI GSE My KILL‏ 
(SCE SSN EEF‏ 2 
tga Zr‏ کر انرڈ کف دینک لوزتو ر ینولرت BO‏ 
ر سے oe, “se‏ وو] ۳ 
Gee eT become be‏ ما Lyi‏ فی دلت لابه مور یکرت 
رای كرا لحر لكوأ مد مل 5 A A SG Si‏ 
SEE‏ الف sa pets‏ ا EE‏ 
i ee Be NT OS‏ سم 
تون 9) و ws‏ و مهم دون 32-10 08 کے کمن لا تخل آقاد 
og as 2 2‏ 


. 154 سورة البقرة آية‎ )١( 


(7) عمورة النحل آية ١٠۔۱۷‏ 
aw Vio.‏ 


قال تعالی 
و > a‏ چ ہے لے کیا کے ام 
هآر ينا لسا مه يابو الرس كتانف ذلك أيه سمهو 
ed GSS‏ نیما بود نن ریو ود GeO‏ 


“ 


۳ 3 ر 2 و ۾¿ ~ Se‏ 3 
SG LMNs Dby whi‏ نهک وورزها حسنا 


ERIM IS SAG Gt WEI ان‎ 


FO Aa Ah‏ ااي ين 
BVI ah Oi A Aen ak‏ موم کرو 40 
قال تعالی 

WO G55 FB ANG S فک من ثرا‎ esse 
)زین‎ Snob توت کب‎ YS peel NAILS oN, 
ARES Ae a ویو (©) ومن‎ 


سج 


ماه ماه قيشي. بدا اتب بت مو تناک ق دل لیک مور لوی“ 
قال تعالی 

مرن ای Bok‏ ۶ کار سب ب وہہ € سوہ Bho‏ 
لوا اشم شر لتوو شی وخا ویک کن ومن لدبا 
شک og LAGS eS;‏ 

٦۹-٥۰ سورة النحل آیة‎ )١( 

٢٤۔٥٢ سورۃ الروع آیة‎ )٢( 


W صورة فافر آية‎ cry 
۔۱١١-ص۔‎ 


قال تعالی 
وم م تم هف التاق ماوت ® 


مایت ا وای ذو aN ES asl al‏ ڪب 

tt aor or vit 2‏ 
افذت يسا و إِن آوھ هت لبون لبيٽ الم ڪوب تک ترس 
- ہی 


جج تخانش ین دونیهمن‌شی ووه و الم 
CNS LET iss ©‏ 5 


قال تعالی 
ریمض eee res‏ مب 
AAI SON Gp‏ چ ۳ 


أما بالنسبة للذين يصدفون عن هذه الآيات ولا يتفكرون فيهاء رغم 
وجودها باستمرار وفي مختلف امور الحياة: فانهم یسلیون العقل الانساني 
الخاصية الأولى التي وهبها الله للانسان. وهي استخدام العقل للوصول الى 
سدرة الصواب. قانهم بهذا العمل المشين» أما ان يقحموا العقل الانساني في 
امور لا يقوى عليها بهدف الالتفاف حول الطریق القویم أو أن يحددوا الأطر 
الفکرية للعقل الانساني ele‏ الأمور الطبيعية المادية الملموسة . وكلتا 
الطریقین توصلان الانسان الی مرتبة دنیا في ۳3 الرقي الحيواني. حیث 
يستحق بهذا العمل ان ينحدر الاتسان من علیالہ لیتبوأ المکانة السفلى بين ما 
یدب علی الارض 





(۱) سورة یس آیة ٩۸‏ 
(۲) سورة العنکبوت آية 4۳-۱ 


() سورة الحج آیة ٤٤‏ 
-۷۔ 


قال تعالی 
ees‏ ل کاراب ی قرشم لک زر یتفر Sus‏ @ لولم اه 


a) ١67 م وو کا عدم مه واه هم مُمْرضُورت‎ West eae ie, 
ae قال‎ 
لوب ا الد کٹروا کر مه امو وي"‎ 


نعم انهم بمقیاس السماء وضعوا انقسهم قي هذه المرتبة الوضيعة يسبب 
جحودهم وانکارهم OLS‏ السامقة الغراءء التي تطرق اسماعهم» وابصارهم 
وافکارهم» وآبوا الا آن یعطلوا حاسة السمع» وحاسة البصرء وملكة العقل التي 
وهبها الله سبحانه وتعالی للاتسان الذي خلقه في احسن تقویم . ودلیل ذلك 
انهم سیشهدون علی انفسهم بهذه الاعمال المزرية في الیوم الذي لا يلقع فيه 
توبه ولا تدم . 


قال تعالی 
ASC IESE‏ ام رئا راید یی شتا 
نب اکر 


م مر سولة الا ستدلال والانتزاع 1 


تعد هذه المرحلة همزة الوصل بین الاصور والأشیاء الملموسة وغیر 
الملموسة. لذلك فان الباري عز وجل حثْ الانسان في مواطن کثيرة على أن 
ينظرء ويتبصر ويفكر في جميع الآيات التي یخص بها هذا الکون» لیری انها 
تدل على وجوده سبحانه وتعالیء وتلقي بعض الظلال على جزء من قدرته 
سبحانه وتعالى . 
(۱) سورة الاتفال آية ۲۳-۲۲ 
(۲) سورة الانقال آیة 9 » 
OF)‏ سورة الملك آية ۱۱-۱۰ 





» ۱۱۸۰ 


قال تعالی 
تح یں لٹا اف تر تریس کان DALE‏ ومیل * 
قال تعالی 

seh AN sik LAG, AA Fl 
+ سپ اس کے ے۔ کہ وو مر وگ‎ “r 
مایم ونم ویج مف کم خط حادق كله‎ 
^ کر لوی الاس ج‎ 


ه ‏ مرحلة الایات والمعجزات : 


إن من دلائل سعة رحمة الله سبحاته وتعالى بعباده أنه لم يكل الانسان الى 
مراحل : التبصر والتفكر» والاستدلال» بل انه ارسل الانبياهء والمرسلين بایات 
ومعجزات تقوق قدرة العقل البشري وتصورهء هذا بجائب المعجزات المتعددة 
التي حققها اه سبحانه وتعالی علی آيدي انبیائه لتکون الدلیل الیاسق السامق 
لکل ذي لب وجنان. لان یفوض ویسلم آصره له . ولكشرة هذه الآيات 
والمعجزات وخوفاً من الاسهاب والاطناب في هذا الصدد. فاننا سوف نكتفي 
بذکر بعض من هنه الایات والمعجزات. 
قال تعالی 

- £ ore مر‎ ser س‎ or the 

ال حرقوه وأنصرواً الکن ڪن کات Ag 05s‏ 
og 2 elie;‏ 

«فیالها من آلهة ینصرها عبادهاء وهي لا تملك لأنفسها تفعاً ولا ضراًء ولا 
تحاول لها ولا لعبادها نصراٌ! «قالوا: حرقوه» ولكن كلمة أحرى قد قيلت. . 





(1) سورة ق آیة ATVI‏ 
(۷) صورة الزمر آية ۲۱ . 
م سور الانبیاء آیة هس14 . 
۱۱٩‏ - 


فأبطلت كل قول» وأحبطت كل كيد . ذلك انها الکلمة العلیا التي لا ترد. ٭قلنا: 
ها نار كوني fo,‏ وسلاماً علی ابراهیم» . . . فکانت برداً وسلاماً علی ابراهيم . . . 
كيف؟ 

ولماذا نسأل عن هذه وحدها. و وكوني» هذه هي الكلمة التي تكون بها 
أكوان» وتنشا بها عوالم» وتخلق بها نواميس : «انما أمره اذا اراد شيثاً أن يقول 
له: كن فيكون». 

فلا نأل: كيف لم تحرق التار ابراهیم والمشهود المعروف آن النار 
تحرق الاجسام الحیة؟ فالذي قال للنار: كوني حارقة. هو الذي قال لها كوني 
برداً وسلاماً . وهي الکلمة الواحدة التي تنشیء مدلولها عند قولها کیفما کان هذا 
المدلول. مالوقاً للبشر وغير مألوف . إن الذين يقيسون اعمال الله سبحانه وتعالى 
باعمال البشر هم الذين يسألون: كيف كان هذ!؟ وكيف أمكن أن يكون؟ ناما 
الذين يدركون اختلاف الطبيعتين » واختلاف الأداتين» فانهم لا يسألون اصلاء 
ولا یحاولون آن یخلقوا تعلیلا: علمیاً او غیر علمي . فالمسألة ليست في هذا 
الميدان اصلاء ليست في التعليل والتحليل بموازين البشر ومقاییس البشر. 
وكل منهج في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة الى القدرة المطلقة 
هو منهج فاسد من أساسهء لأن أعمال الله غير خاضعة لمقابيس اليشر وعلمهم 
القليل المحدود. 


... وما كان تحويل النار برداً وسلاماً على ابراهيم إل" مثلا تقع نظائره في 
صور شتى . ولكنها قد لا تهز المشاعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهر. فكم 
من ضيقات وكربات تحيط بالاشخاص والجماعات من شأنها أن تكون القاصمة 
القاضیة. وان هي الا لفتة صغیرة. فذا هي تحیی ولا تمیت» وتنعش ولا 
تخمد. وتعود بالخیر وهي الشر المستطیر. ان « یا نار كوني برداً وسلاماً علی 
ابراهیم» لحكرر في حياة الاشخاص والجماعات وفي حياة الافکار والعقائد 
والدعوات وإن هي إلا رمز للكلمة التي تبطل كل قول» وتحبط کل کید لأنها 


00-7 


الكلمة العليا التي لا ترده(۱). 


قال تعالی 
ع ک2 ر ر ee‏ ۳ ہے صصح ص إلى سل عاسم مر 
D625 GSS EG‏ 
عع ع eH PEPE OL‏ سم وگ سے یر ہے پور 2 
اکت یرتا الد راتا عجو ری GREE‏ لعجت © الوا 
CIS rer St Se 7‏ 0 سے کک کر کا و و 
اتی ین آئرال OLAS M ISK RSG; AEA‏ 


ولا عجب من أمر الله . فالعادة حين تجري بأمر لا یکون معنی آنها سنة لا 
تتبدل. وعندما یشاء الل - لحكمة يريدها ‏ وهي هنا رحمته باعل هذا البیت 
وبرکاته المدعوة للمژمنین فیه - یقع ما یخالف العادة. مع وقوعه وفق السنة 
الإلهية التي لا نعلم حدودھاء ولا نحکم علیها بما يجري به العادة في مر هو 
على كل حال محدود. ونحن لا نستقريء جميع الحوادث في الوجود. 


نعمء إن الله سبحانه يجري هذا الکون وفق التوامیس التي قدرها له. . . 
ولكن هذا شيء» والقول بتقید ارادته بهنه النوامیس بعد وجودها شيء آخر! ان 
الناموس يجري وينقذ بقدر من الله في كل مرة ينغذ فيها. فهو لا يجري ولا ينق 
آلياً. فاذا قدر الله في مرة أن يجري الناموس بصورة أخرى غير التي جرى بها 
في مرات سابقةء كان ما قدره الله ولم يقف هذا الناموس في وجه هذا القدر 
الجدید . . . ذلك أن الناموس الذي تندرج تحته كل النواميس هو طلاقة المشيئة 
بلا قيد على الإطلاق» وتحقق النامرس في کل مرة يتحقق فيها بقلر خاص 
Oe sdb‏ 


ر۱) ظلال القرآن الجزء الرابی YRAAYYAV Ge‏ 
(۲) صورة هود af‏ ۷۷۳-۰۷۱ 


(۳) في ظلال القرآن» الجزه السابی» ص۱۹۱۲ 
0 ى٥‏ ۔ 


قال تعالی 

رر و و مم یم قیقع آن له 
iO‏ قت ایترة تب س 

سے سے رک ا ل کا کال سر صد صر 1( 
دای نان میں لگا وکح بد وکا بیس لطر 3 

«إنها المفاجأة! إن العصا تنقلب ثعباناً لا شك في ثعبانیته. . . وعبین. ۔ 
وكما قيل في سورة انعری : زنإذا هي حية تسعى » . oe‏ ثم إن يذه السمراء - 
وقد کان موسی علیه السلام «ادم» آي مائلا الی السمرة - یخرجها من جیبه فاذا 
هي بيضاء من غير سوءء بيضاء ليست عن عرض »+ ولکنها المعجرة ‏ فاذ! اعادها 
الى جيبه عادت سمراء6(). 
قال تعالى 

pe iG EE BG SIG sh a etl 
SpA ENA re تكبا رامنا‎ 
اڈ وتو ین گنت ابی تن و‎ 

کے Os6) w‏ ُا ا کج J‏ هم 
che ae 1۹‏ 

polls gals‏ > يد 

«انه 7 الذي لا تروضه S55‏ 63 ولا يرده برهان. ولا يريد ان ینظرولا 
ay of‏ لأنه يعلن الإصرار على التكذيب قبل أن يواجه البرهان ‏ قطعاً للطريق 
على البرهان! ‏ وهي حالة نفسية تصيب المتجبرين حيث يدفعهم الحق» 
وتجیبهم البيشة. ویطاردهم الدلیل. . . ولقد جمم السیاق هنا تلك الایات 


(۱) صورة الاعراف. اية 6 ۱۰۸-۱۰ 
(۲) في ظلال القرآن. الجزه الثالث» ص ۱۳4۷ 
(۳) سورة الاعراف آیة ۱۳۵۱۳۲ 

-\YY. 


المفصلة التي جاءتهم مضرقة. واحدة واحدة. وهم في کل مرة یطلبون الی 
موسی تحت ضفط البلية ان یدعوا لهم ريه لينقذهم منهاء ويعدونه أن يرسلوا 
معه بني أسرائيل اذا انجاهم منها. . . وفي كل مرة ينقون عهدهم. ويعودون 
الی ما کانوا فیه قبل رفع العذاب عنهم. وقق قدر ال في تأجيلهم الى أجلهم 
المقدور لهم). 


قال تعالی 
regs‏ روحسم | a‏ ام ام یم zeae‏ 
cep SEA es,‏ استمفنة فومة 


ee Eee‏ م سه م2 
:نب اضر ب تم اه ار فابجست مه اننتاعشرهعی قلطم کل 
74 ہر سے گے et‏ ہہ بے صر سے ر ر oe At‏ ت و و 
آناس مُشريھم وظللاعليهم ا لدمنم وا (pees Lol SN ge;‏ 
م ۔ CPSC‏ مر کی 7 re‏ 
Dee‏ مارزفنلگکءم و مسا ظلموتاوا لکن ڪاوا انم يلت “٣‏ 
«الرعاية واضحة في هذا كلهء ولكن هذه الجبلة ما تزال بعڈ عصيةٌ على 
الهدى والاستقامة كما يبدو من ختام هله الآية التي تذكر كل هذه النعم وکل 
الخوارق: من تفجیر العیون لهم من الصخر بضربة من عصا موسی» ومن 
تضلیل الغمام لهم في الصحراء الجافة. ومن تيسير الطعام الفاخر المن 
والسلوی گ۳۵ . 
قال تعالی 
مه و < e24‏ و BSF‏ کے دور ہے سم سے 
# ولد تفت الیل توقهم ملد نوناق بیم خذواماءاتیتخ یفوز 
سو ‘Sur.‏ یف > یھ م 
rigs,‏ تون (6) » 


«انه میثاق لا ینسی . . . فقد آخذ في ظرف لا بنسی! احذ وقد نتق الله 





(۱) في ظلال القرآن. الجزء اثثالث. صفحة ۱۳۵۸ 
(۲) سورة الاعراف آية ۱۹۰ 
(۳) في ظلال القرآن الجزء الثالث» صفحة ۱۳۸۱ 


(4) سورة الاعراف آية ۱۷۱ 
0 


الجبل فوقهم كأنه ظلت. وظنوا انه واقع بهم! ولقد كانوا متقاعسين يومها عن 
اعطاء الميثاقء فأعطوهء). 
قال تعالی 
oe ۰ CBT Oe‏ ل سر فح سر لأسو 242 س 9 ۰ مع - 

she تال موی ا ياضرب بس الہ الع فانداق مان‎ ast 

آمیب رو اتکی هافر وت Oates‏ 4 
wore:‏ ام ہے سے سی مر ےم ہے ل اودع ,2 

رت مر( ف 5رك ا6ا رمم زمر ©“ 

uy Ob‏ الذي تلقی الوحي من رب لا يشك لحظة وملیء قلبه الثقة 
برب والیقین بعوته والتأکد من النجات وان کان لا يذري کیف. فهي لا بد 
daly aris‏ هو الذي یوجهه ویرعاه . . . ووقحت المعجزة وتحقق الذي يقول عنه 
الناس مستحیل۔ لأنهم يقيسون سنة الله على المألوف المكرور. والله الذي 
خلق الستن قادر علی آن یجریها وفق مشیتحه عندما یرید. وقعت المعجزة 
وانكشف بين فرقتي الماء طریق . ووقف الماء علی جانبي الطریق کالطود 
العظيم . واقتحم بنو امرائیل . ووقف فرعون مع جنودہ مبغوتا مشدوها بذلك 
المشهد الخارق وذلك الحادث العجيب»6©. 
قال تعالى 

od‏ و و ogee Slee‏ ہے کہ رن رگ مه رھ م م 

SIZE OG AIC uals. SLi ye SSM ase 

ہے مر ہک ےس کے سے ہے کےا کا ص DIG gerd Loe SOA‏ 
من دنهم ابا قزسنا] له روتافتشل لهابکراسویا ()قالت ای أعوذ 
“fh eso «7 CONS Loe G re‏ 

Cah aus; JOTI 6 O Ese syd 
4 کے سو می ما 4 ۳۹9 ۹ے‎ ah on SF ote ۲2 
OGM Se ESO 
ا ی م خر و ۔م سیر کی رم چام رمرم‎ Aras ve 
ولج ايلا ودم ناوات‎ TE HS 05S" 
"© اتیب‎ 
٦۷٦٣ سورة الشعراء آیة‎ )٢( ۱۳۸۹ في ظلال القرآن الجزہ الثالٹء صفحة‎ )١( 


6 في ظلال القرأن » opt‏ الخاس» ص ۱۰۹۹ )٤(‏ سورة مریم ۲٦ af‏ 
SE‏ 


دفھڈا الامر الخارق الذي إلا تتصور مریم وقوعه» هين على الله ؟ قامام 
القدرة التي تقول للشيء كن فيكون. كل شيء هين» سواء جرت به السنة 
المعهردة أم جرت بغيره. . . . وأنه أراد ان يجعل هذا الحادث العجيب آية 
للناس» وعلامة على وجوده وقدرته وحرية ارادته . ورحمة لبني اسرائيل اول 
وللبشرية جميعاء بابراز هذا الحادث الذي يقودهم الى معرفة الله وعبادته وابتغاء 
Mpls,‏ 
قال تعالی 

سرب سے 2ھ مک عم بے ر کے نے بے ا ری م 

تاد نھان اال رن قد جل ریو تمد سرا © شزیر نع 
مت م - ہے ۶ وم .2 ش 2۳ 6987 حم کی6 6 روحم 
لتََْو شتقِط عَلَكِ PAE ESE S CHALK Gach‏ 
Fer 104 wer avr ge.‏ ہہ سے ریا ر ل ا 
nS jy gaits‏ موان اكلم الو OO Cs‏ 

ويا لله! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتھا. یطمئن قلبها ویصلها بربھاء 
ویرشدھا الى طعامها وشرابها ويدلها على حجتها وبرهانها»9© . 
قال تعالى 

سے0 مھ ہوم ی e 7 wee,‏ 

Ne SG‏ کف کل مََْکاتَف المَهَدِصَیِبًا لگا قَا لا عبد 
"OGLE wh‏ 

ونماذا نقول في العجب والغیظ الذي ساورهم وهم یرون عذراء تواجههم 
بطفل ثم تتبجصح فتسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير الى الطفل 
ليسألوه عن سرها! . . . ولكن ها هي ذي الخارفة العجيبة تقع مرة اأخرى. . . 





۲۳۰۹ في ظلال القرآن. الجزء الوابع» ص‎ )١( 
YY سورة مريم آية‎ ۲) 


(۳) في طلال القرآن , الجزء الرابعم ص ۲۳۰۷ (4) سورة مریم أية ۳۱-۲۹ 
~\¥e.‏ 


حيث يعلن عيسى ‏ عليه السلام ‏ وهو في المهد ‏ عبودیته 6۵(). 


قال تعالى 
“ge‏ و e”‏ 3 2 
ISAS pete KE RSI beep HAS‏ 
قرافي کت تد ار ناش دی یک کیا واوا داز الآ سه 
ph OM‏ الق ولا مگ رما مات نع نوتس 
و بر og KEN oe Bast els‏ و تردن ف يوتحم 
ok & ۰ C8 OF OS‏ 
D Set Sy NS aay‏ 
قال تعالى 
ار ےس و 2 e, ot‏ رھ سرب سپ رہ te‏ سے 
ادقال ای سی ابن مہم gos 5 Sil‏ عليك 5 و ebay sel‏ 
iY 9‏ ےم رھ 2 os‏ 4 رھ سک 
بروج الْقدّس تج الئاس ف الْمَهَر وسكهلا وَإِدْعَلَمْمْلكَ السكتب 
خر مو بے می ہیں 8 eco‏ مت ا . کی 4 
وة ولورد ولإ لود لقي نالي ن هة اسر يإ ذف هَن 
He Bate‏ سر ہم مر مره چم aor eho Le‏ 
Face te 55 G5 KLE SBS‏ تيدف ولذ نرج لمو 
بی وذ ممت بی لت منك نهر ليكو مَل الي 
اذ خترتی:* لبیٹ 009 


alas‏ المعجزات op‏ عمومها تتعلق بانشاه الحياة اوردها. آو رد العافية وهي 
فرع عن الحياة» ورؤية غيب بعيد عن مدی الرژية. . . وهي في صمیمها تتسق 
مع مولد عیسی . ومنحه الوجود والحياة علی غیر مثال ال مثال آدم - عليه السلام 
واذا کان الله قادراً ان يجري هذه المعجزات على يد واحد من خلقهء فهو قادر 
على خلق ذلك الواحد من غير مثال. ولا حاجة اذن لکل الشبھات والاساطیر 
التي نشأت عن هذا المولد الخاص متى رد الامر الى مشيئة الله الطليقة ولم يقيد 





۲۳۰۸ غي ظلال القرآن. الجزء الرایم » ص‎ )١( 
. 44 سورة آل عمران آية‎ )۲( 
۱۱۰ سورة المائدة آية‎ )۳( 

- 


الانسان الله سبحانه - بمألوف الانسان»(). 


ان هذا النموذج من الآيات والمعجزات التي جاء يها الاتبياء والمر. 

من عند ربهم تشكل الدليل الساطع على قدرة الله التي لا تحدها حدود ولا تبالي 
بمالوف. ولا بقف امامها مستحیلء ساعد AGE O‏ 
الانسان بأعلى صوت وتة تقول له اين انت وقدرة عقلك ان تستوعب هذه الخوارق 
والممجزات نعم . جاءت لتقول له انث انسان عاجز عن كل هذه المعجزات 
والخوارق. فلا يوجد لك بد من التسليم للخالق سبحانه وتعالى, هذا اذا اردت 
ان تسلك طريق النججاة. ولكن الائسان تعامل مع هذه المعجزات بطرق 
مختلفة. منهم من قال عنها بأنها سحر مبين حيث ادبر واستكبر عن هذه 
الایات. ومنهم من طالب الله واثبياءه آیات اخر بھدف الاطمثتان والتسليم . 
وهنا تأتي مرحلة تلبية الطلبات. 


5 . مرحلة تلبیة الطلبات : 


يالها من رحمة الهية واسعة ! العبد يطلب البرهان والخالق سبحائه وتعالی 
یستجیب» مدتلا علی وجوده وقدرته اللامحدودت ليضي ۰ السبیل امام الانسان 
لیضوضص آمره لخالقه عن قناعة وطمأنبنة . وسوف نورد بعضاً من الآيات التي 
توضح استجابة الرحمن سبحانه وتمالی لعباده . 
قال تعالی 

سے oy‏ سے of we‏ ویو ca 7 KK‏ رما 

Sree a Nos tea SE‏ تالق 6ل ار تین كالبل 

م سے سے تھے کر رم اس ضا 5 ۳ 22 woes‏ 

ول کن تی و الطير 4 a‏ عمصرهن إِليك کہا ماج ba‏ 
EIS‏ خا ی ره 7 ماده ھی ایتک تاوا انآ رکم ©“ 





(۱) في ظلال القرآن. المجلد الثاني» ص ۹۹۸۹۹۷ 


(؟) سورة البقرة آية The‏ 
۷۰۔ 


«إته التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الالهية . وحین يجيء هذا التشوف من 
ابراهيم الأواه الحلیم؛ المؤمن الراضي الخاشع العابد القريب الخلیل دا 
حين يجي ء هذا التشوف من ابراهيم فانه یکشف عما یختلج احیانا من الشوق 
والتطلع لرؤية الصنعة الإلهية في قلوب اقرب المقربين! . . . لقد كان ينشد 
اطمثنان الانس الى رؤية يد الله تعمل واطمثنان التذوق للسر المحجب وهو 
یجلی ویتکشف . ولعد کان الله یعلم ایمان عبده وخلیله . ولکنه سژال الکشف 
والبیان والتعریف بھذا الشوق وإعلانه» والتلطف من السید الکریم الودود 
الرحیم» مع عبده الاواه الحليم! ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في 
قلب ابراهیم وعنحه التجرية الذاتية المباشرة. . . لقد مره أن يختار أربعة من 
الطیر. فیقربهن منه ویمیلهن الیه» حتى يتأكد من شياتهن ومميزاتهن التي لا 
يخطيء معها معرفتهن . وآن پذبحهن ویمزق اجسادهن. ویفرق اجزاء‌هن علی 
الجيال المحيطةء ثم يدعوهن. فتجمع اجزاژهن مرة اخری. وترتد إليهن 
الحیاة ویمدن |لیه ساعیات . . . وقد کان طبعا. . . sles‏ ابراهیم هذا السریقع 
بين پدیه . . . طیور فارقتها 9 وتفرقت مزقها في آماکن متابعدة . تدب فیها 
الحياة مرة احری؛ وتعود ژلیه سعیا! . . . هذ! هو السر الذي يعلو على التكوين 
البشري زدراکه. انه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تتطاول إليه اعناق 
المخلوقین. فاذا تطاولت لم تجد الا الستر المسدل علی السر المحجوب. 
وضاعت الجهود سدی. جهود CP‏ لا یترك الغیب المحجوب لملام الخیوب ع(۱) . 
قال تعالی 

اواز یس عل یوو کاو معو ش ھ5ا نیت زوا بد 
موجه ماه اک SAMOS EES IGE pen NEHGS‏ 

95 


ال SEG Ec ais ae spas pe GL‏ 
لک جار لتک ٢اک‏ نکاس راش زك الیگا هیک 


چا 





(۱) في ظلال القرآن. الجزه الاول. ص ۳۰۲-۳۰۱ 
~A‏ 


ہ4 ۵ رصع Gin 2 e‏ 7 یم ct‏ 0 “ 
sia Ks ais‏ اکا کب AA‏ کہ ع لیو 
کے ور 0 
225 © 
قال تعالی 

سروس عام سو سھگ ss‏ و سے ہے ہے 

وکر رمت ريك عبد ورڪ را od © Lah tg 255 SED‏ 
Os paca fetes NS ie gy‏ 
وی فت الم ول من وراه ی وات ارآ ماقرا هبل من ناک 
Ber pore gor he £17‏ قرع وحم ما ير سے Ea‏ 
و لیا رٹ یرٹ مِنءالی یعقوب وَاَجَصَلْهَرت GB 2a Qe‏ 
سرد عم ot‏ سم ی مج 2 موه م موس ر 
ملعل اس من لم تحص Otc A‏ رت ا یگوت 

42 ‫َ ts wer ot سر بے‎ ” ast 
یکم اااي ءاور بقث ابرع © دل‎ 
QD BES SG nn TE aA 56 HS 
وقال تعالى‎ 


SGI A ip AT IGS 
۱ میالم ا اترا اتر سكن‎ 
4 وتنکآن مد مد فتاو هگن عکهایزانکهی‎ ey 
BY AEs LNG I AG کا عیتی ای سج اھ‎ 

رک من وم 


واخرتاو مايه ناه وآرزفتا وت عرلرقیت 69 امن مرها کمن 


مه 


کرد مک مدوبن تعتیین 0 


(۱) سورة اليقرة آية ۲۵۹ 
(۲) سورة مریم آية ٩.۲‏ 
”© صورة المائدة آية ۱۱۵-۱۱۲ 
- 1۱۳۹ 


«انهم الحواریون الذین الهمهم اللہ الایمان به وبرسوله عیسی قامتواء 
واشهدوا عیسی علی اسلامهم . . . ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عیسی 
ما رأواء یطلبون خارقة جدیدة. تطمتن بها نفوسهم ویعلمون منها آنه صدقهم . 
ويشهدون له لمن وراءهم. . فهم يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام القرید. 
الذي لا نظير له عند أهل الارض . وتطمثن قلوبهم برؤية هذه الخارقة وهي 
تتحقق أمام اعينهمء ویستیقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهمء ثم يكونوا 
شهوداً لدى بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة. . . واستجاب الله دعاء عبده 
الصالح عيسى بن مریمء ولکن بالجد اللائق بجلاله سبحانه. . . لقد طلبوا 
خارقة واستجاب الله. على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذاباً 
شدیداً بالغاً فی شڈ ته لا يعذبه احدأ من العالمين. . . حتى لا يصبح طلب 
الخوارق تسليةٌ ولهواً. وحتى لا يمض الذين يكفرون بعد البرهان المفحم دون 
gal, abe‏ 
۷۔ مرحلة المقارنة : 


إن الله سبحانه وتعالی قد خاطب الانسان في هذه المرحلة يما يتناسب مع 
عقلة وقدراته. فطلب من الانسان وھو احد مخلوقاته ان یقارن بين الله 
سبحانه وتعالى وهو الخالق لکل شيءء وبعض مخلوقاته التي اتخنعا الانسان 
وجری نحوها من دون الله سواء اكان هذا المُتَبع شيطاناً ماردأء أم جماداً أصمٌء 
ام انساناً جاحداً للحق والحقیقة . وھذہ دلالة كبرى على رحمة الله سبحانه 
وتعالى بعباده بأنه سمح للإنسان أن يقارن بين الخالق تعالت وجلّت قدرته 
ومخلوقاته! هيهات ‏ هيهات ‏ ان يفقه الانسان هذه الرحمت وهذا اللطف 
الكريم من خائق الانس والجن وجامعها الى يوم الدين. وسوف نورد عدداً من 
الایات القرآنية الكريمة التي تدصو الانسان الى هذه المقارنة لعله يتعظء 
ویعقل. ویسلم امره للباري سبحانه وتمالی . 





(۱) في خلال القرآن. الجزه الثاني» ص ۱۰۰۰-۹۹۸ 
بت ۳۰ 


oe be ok dq یک۴‎ oe Ree ےر‎ 2 
prong OM pM Ak NIE SA AGS 


5 


سے ۰ ہے ھے ہے Ke‏ 2 ہے وو م۶ کے 4.5 4 
‘ik Neca Ae Decale hal‏ 


a 


3 تعالى 4 4 Grok, 7% vo‏ ر 
CESS ICDA TIER A occa He‏ 
الوا برعم دنر ونما وا لقنو 
اا مامتا رصق نگیم( مه 
oe 2 3 ae 7‏ ہے می 8 "( 
واف کل ی الین دون دبل تردن کین 68 
قال تعالی 
ee be te 3‏ ہی مھ کوے DB‏ | مج و 
آیی التعنوت OSES eM‏ كمحري سل 
ص وه وحم و و Bay‏ 2م 1 
واو ڪل خی و ندر تیدا 9 وڈ وا من دوه الم لا لتورے ٤‏ 
,7 رجا ام ہے حص ےہ 2م یا 2 fe‏ 
BAD GEL a NOS Uae,‏ 
شق ^ 
قال تعالى 50 
1 کے سے te‏ 1 ۱ 
ہے “Re‏ پھر ہے ر کے و ے 
عمدت يسا ون وح الْسيو لبت المنمكبوت کے ہت 
کے 7 7S 2 & 5 2 ow,‏ 7. جم م ۶ 
09 همم مایدغوسک ین دونیوین‌گیوره منز لحصویکم 


(۱) سورة الحج آیة ۷۳ 
(۲) صورة لقمان آية ۱۱-۱۰ 
(۲) سورة الفرقان آية ۳-۲ 
ة العنکیوت آیة 4۲-4۱ 
reg on‏ ۔۹۰۔ 


قال تعالی 
SAAT EGC GMOs ao RE EIS‏ 
پر aceite‏ مس ے چک صل مکی کی مه a ps‏ 
ciel‏ تون یکتبب تن یل مدا آزآنتروین ولرا کم ae‏ 
وَمَ آَل نيوان ونا من مسجب ل يو الوم 
o‏ 
قال تعالی 
ار را ا و من ما فایلا 
ہے ret . Be‏ ےر عم ot OI SF‏ ہے۔ تح ہے حا ےئ 
ی شرف الوت ا ایی ی تدا تھ م مل پیت مه بن یود اوی 
“OE oN Gor Baw‏ 
بمضپم بمضاز رید 
قال تعالی 
ویک مت هه ی ور هروه عه ی مر مت سور 
ال مخز ی 
کے ہے 2 مہ op OLS‏ ے۔ہ شر سےسصے ےرشع سر 
POSSE GR hu SS nh oho‏ 
قال تعالی 
باتوی وال فلس هیا درکیم 


بج کر م کے ع كيم ogee‏ وک مرت ہے ہر Sse a tt‏ 


2 5 رج سرس سے A‏ 
تما لاس فلحل بتو ی الامی وال برآم وى الظامت والود ad‏ 
< رم مه هه سم ر Aq x,‏ ورام و ےہ کے سے ہے CQ),‏ 
و OSS APE fea EU ESE et‏ 
قال تعالی 
Rea‏ مس 4 58 2 ote‏ ی ری مر + 
Se shore or Soy‏ دوه فلس توا 
oA: #2 4‏ 4 مه مر > 
AS ACT® Gace teal‏ کم آید شون 
)١(‏ سورۃ الاحقاف آية ۰-4 
(۷) سورة فاطر آية ٠٤‏ 
(۴) سورة الروم ية ٤۶‏ 


٠١ سورة الرعد آية‎ )٤( 
~ APY. 


a 


Peis ph ses See ای یی رومت اام‎ at, 
OSB EAN TS MSS ofboth s 
© ی وت من دون لایس کطیعو رک تض کم وله انش شرت‎ 

قال تعالی : 


رو ہے ع ده درم رزوی مرحم مه سے موم د 
خصوهاإك الله لصفوررحيم ون یمام ماش روک وما منوت () 


oper ter‏ ہر ج دلاق ل سل عي اس عر ہیک گر 
MEY So thee BFR OMG‏ یاوخ سوت ( ۳ 
قال تعالی 


لد AK Ais‏ ۳ لدم 4“ Calas‏ کانمن اج اص ۳ 
or‏ 5 مر مور م ٭ سے ١‏ ام رح ےر مم 0 جو مم م 
يي اوَسّفد تم مود ازاےاء ین ون وشم كعد Va Sin Sh,‏ 
۸ - مرحلة التحدي: 


إن الله سبحانه وتعالی بلطفه ورحمته لعباده. قد بین وفصّل وضرب لهم من 
جمیع الامنال والدلائل الموصلة للایمان بالحجج والبراهین الفاطعق 
والمعجزات المتعدحة لیعقلوا تلك الامثال والاحداث ویعترفوا بعجزهم امام 
قدرة الخالق تصالت وجلت قدرته. لیسلموا للباري عز وجل ویفوزوا بتعیم 
الدارین. ولکن اکثر الناس اختاروا طریق الضلالة على طريق الهدى. ودار 
البوار والهلاك علی دار الخلود والسلام. واتباع الشیطان وازلیائه دون اتباع الله 
سبحانه وتعالی . 
قال تعالی 





(۱) سورة الاعراف آية ۱۹۷-۱۹۶ 
ر۲ سورة OF fact‏ ۲۰-۱۷ 
() سور: الکهف آیة ٠٥‏ 
(8) سورة الاسراء آیة ۸۹ 
م 


غذهیوا لاتکار وجحود ایات الله سیحائه وتحالی رغم وجودها الساطع 
ونصہوا العداء لکل من يؤمن بها. إن اصحاب هذه القلوب العصية والعقول 
المستخلقة خاطبهم الباري سبحانه وتعالی في هذه المرحلة بطريقة مختلفة تماماً 
عن السراحل السابقة. فقي هذه المرحلة تبرز سمة التحدي لکل من انکر 
واستكبرء ورفض الحقيقة والتسلیم لها. وعندما يأتي هذا التحدي من اللہ 
سبحاننه وتعالی لیعض ما GLE‏ بخصوص التصدیق بأمر یستطیع ان یفرضه 
علیهم. فهذا هو الاجلال بعیته والاکرام جمیعه للانسان أن يختار كما يشاء 
وبتحمل تبعة اعماله . 
قال تعالی 
کے دوه ۹ Oz‏ 

لذلك فان هذء المرحلة تضع الذین یصدفون عن آیات الله سبحانه وتعالی 
امام اختيارين لا ثالث لهماء هذا اذا ما اراد الانسان ان يرفض البديهيات 
وابسط قواعد العقل والمنطق ۔ فإما الفوز في هذا التحدي ‏ وإما التسليم للباري 
عز وجل . وسوف نورد بعضاً من الآيات الدالة على طبيعة ونوع هذا التحدي, 
ونرى سوياً كيف تعامل الانسان المنافح والمكابر مع هذا التحدي في نهاية هذه 
المرحلة. 
قال تعالی 

ا CO RYTON En‏ کاو 9 ا کک 

حلفت کم فاو تود (ری) آفرءیم ماتمتو ء انتم قظقونه: آم نحن 

ص ے‫ کی کک ورو و س دص کہازڑ سم bes rE ee E8‏ 

یش 9 د رتاک المت وما جروت © م انبل انتک 
a‏ وم نوه د خی مرن > پ سے بے ر 
ونژ کک فما لا تعلمون Oss ACs‏ مہم 

AT OSA CT Î‏ یو ہے ضرم کے 

ولا إا بلقت الیم 9 واش نیزر ترود ا و اقرب ا 


(۱) سورة الشعراء آية ٤۴٣‏ 





۳۶ 


6 مزلم رده‎ Og ce SISO ASS 


وإن هذا الأمر أمر النشأة الاولی ونهایتها . آمر الخلق وأمر الموت. انه امر 
منظور ومألوف وواقم في حياة الناس . فکیف لا يصدقون أن الله خلقهم؟ إن 
ضفط هذه الحقيقة علی الفطرة أضخم وائقل من آن بقف له الکیان البشري او 
يجادل فيه . . . إن دور البشر في امر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل 
ما يمني رحم امرأة. ثم ينقطع عمله وعملها. وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها 
في هذا الماء المهين. تعمل وحدها في خلقه وتنمیته, وبناء هیکله ونفخ 
الروح فيه . ومنذ اللحظة الأولی وفي کل لحظة تالية تتم المعجزت وتقع الخارقة 
التي لا يضعها ال الله. والتي لا يدري البشر كنهها وطبيعتهاء كما لا يعرفون 
کیف تقم . . . وهذا القدر من التأمل يدركه كل انسان. وهذا يكفي لتقدير هذه 
المعجزة والتأثر بها ولكن قصة هذه الخلية الواحدة منذ أن تمنى الى أن تصير 
خلقاًء قصة أغرب من الخيال. قصة لا يصدقها العقل لولا أنها تقع فعلاء 
ويشهد وقوعها كل انسان. . . هذه هي البداية. اما النهاية فلا تقل عنها اعجازا 
ولا غرابة . وإن كانت مثلها من مشاهدات البشر لمألوفة. . . هذا الموت الذي 
ينتهي اليه كل حي . . . انه قدر الله الذي لا يفلت منه أحدء ولا يسبقه فيقوته 
أحد.  .‏ ويستقر به الامر في ذلك العالم المغيب المجهول. الذي لا بدري 
عنه البشر الآ ما يخبرهم به الله. . . فلو كان الأمر کما تقولون: إنه لا حساب 
ولا -جزاء . فأنتم اذن طلقاء غیر مدینین ولا محاسیین . فدونکم اذن فلترجعوها_ 
وقد بلغت الحلقوم ‏ لتردوها عما هي ذاهبة اليه من -حساب وجزاء . وزنتم حولها 
تنظرون وهي ماضية الى الدينونة الکبری وأنتم ساکنون عاجزون! هنا تسقط كل 
تعلة. وتنقطم كل حجة. ويبطل كل محال . وينتهي كل جدال. ويثقل ضغط 
هذه الحقيقة على الكيان البشري» فلا يصمد لهء إلا وهو يكابر بلا حجة ولا 
دلیل»(). 


(۱) سورة الواقعة آبة ۰۱۲-۵۷ ۸۷۸۳ 


(۲) في فلال القرآن, الجزه الساس. ص ۳۶۷۲-۳4۹۷ 
Poe.‏ ~ 





قال تعالی 

whe pore ESI َف‎ Se aah i 
EG Snes ASD ترش رس ده‎ 
OO Ss ASG Sih SL ITS 
قال تعالی‎ 

5 ن حكنت في رد رمع ) قأئوایشون ر وواد وا 

e‏ کروی © انلم ناوک تفا تما 
ی وفودعاا لاش ولجارء او کیت 9 ۳ 

دوهذا التحدي ظل قائماً في حياة الرسول - صلى الله علیه وسلم - وبعدها, 
وبا يزال قائماً الى يومنا هذا وهو حجة لا سييل الى المماحكة فيهاء وما يزال 
القرآن يتميز عن كل كلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاً. . . فان کانوا يرتابون 
في تنزيله» فدونهم فليأتوا بسورة من مثله » وليدعوا من يشهد لهم بهذا من دون 
الله . . . والتحدي هنا عجیب. والجزم بعدم امكانه آعجب. ولو كان في الطاقة 
تکذیبه ما توانوا عنه لحظة, وما من شك في آن تة تقرير القرآن الكريم نهم لن 
یفعلرا» وتحقق هذا کما قرره هو بذاته معجزة لا سبیل الی المماراة فیها. ولقد 
كان المجال امامهم مفتوحاء فلو انهم جاءوا بما پنقض هذا التقریر القاطع 
لانهارت حجية القرآن ولكن هذا لم يقع ولن یقم , کذلك فالخطاب للناس 
جميماً. ولو أنه كان في مواجهة جیل من آجیال الناس وهذه وحدها کلمة 
الفصل التاريخية . . . وکل من له خبرة بتصورات البشر للوجود وللاشیاء. وکل 
من له خبرة بالشظم والمناهج والنظریات التفسية آو الاجتماعية التي ينشتها 
البشر. . لا پخالجه شك في آن ما جاء به القرآن في هذه المجالات کلها شيء 
آنحر لیس من مادة ما پضعه البشر. والمراء في هذا لا ینشا إلا عن جهالة لا تمین 





)1( سورة هود آية ۱6-۱۳ 
۰۱۳۹۰ 


و غرض یلیس الحق بالباطل ٥9:‏ . 
قال 7 

کات ها call‏ ان نرين دون وی کس دی لزی ری 
“SI‏ ب فيد من pasts.‏ آیقولوفترنه فش انوا مش ور نیوا 
تا رن رب صیقن Oia‏ 5 
قال we‏ 

قل نا جتمعتالانی وا لجن عن ی انوا بمفل هدشن لایأنون تلو 

کات سم تهب 6 0 


يا لها من ضلالة عاتية ولجاجة ماکرة, آن یخرج الائسان من مرحلة 
التحدي السافرة عاجزاً أن يأتي أو يعمل أي شيء من مادة التحدي ويترك أرض 
المع رکة مهزوماً صاغراء ويدعي بعد انکارہ لکل الحجج والبراھین القاطعة 
التي تنطق وتفوح بالحق والحقيقة وهزیمته النکراه في مرحلة التحدي. انه یود 
ان يبحث عن الحقيقة عن طريق العقل الذي تبين بوضوح إشراقة الشمس في 
المراحل السابقة مدی قصوره وهزیمته امام الممجزات المتتالیة والائسحاب من 
آرض المعركة ذلیلا صافراً من مرحلة التحدي. 

ذهب الانسان بعد هذه المراحل المتحالية والمتداعلة التي خحاطب من 
خلالها الباري عز وجل الانسان بجمیم الامثال والمفاهيم, ومن مختلف 
المداخل لینیب الی خالقه سبحانه وتمالی؛ ولکن الذین لا یناسیهم الحق 
والحقيقة لاصطدامها بالقوی الشهوية التي انقاد لها هزلاء النفر من الناس» 
ذهبوا الی المناورة والجدال للافتثات علی الحق واهله لیضلرا انفسهم ومن 
وشجت عروقه علی طريقتهم . فقسم منهم رجم الغیب بلا هوادة؛ دون ادنی 
دلیل او برهان علی مدی صدقهم. وسموا انفسهم بالحکماء بالرغم من هزیمتهم 
)1( سورة يونس آية ۲۸:۳۷ 
(۳) صورة الاسراء آية ۸۸. 


wore 


النکراء امام الحقائق الساطعة آلتی یعجّ بھا الفکر الإٴسلامي على مختلف 
مراحله . رغم ان كل ما جاءوا يه عن الأمور الغيبيةيمثل مجموعة من التخرصات 
والتضیلات عن مکنونات الغیب. واما القسم الآخر من الذین ولوا الادبار للحق 
والحقیقة فذهبوا الى آنکار الغیب وجحودہ بالکاملء والایمان والتسلیم فقط 
لكل ما هو محسوس» اي للسالم السادي . وهذا بعينه الذي ذهب اليه 
الطبيعيون» والسوجودیون. والتفعیون (الرأسمالیون)» والشیوعیون . والشي» 
العجيب أن هؤلاء الذين اقحموا العقل الانساني في امور لا يقوى عليها في 
التحذلق والتخیل . والتکهن في الفيب ومکنوناته وهؤلاء الذين حددوا العقل 
الانساني بالعالم المادي الحسي فقط - جمیعهم - یذعون بأنهم اکرموا الانسان 
وعقله بهذه الاعمال المتضادة التي تفوح بتسائم الزیف والضلال لما فیها من 
مکابرة وعناد. وافتثات علی الحق والحقيقة . 


-\YA- 


الفصل السادس 
Apel oles‏ 
- مقدمة 


المصادر الفلسفية للمعرفة 
نظرية الاسعذكار الأفلاطونية 
النظريات العقلیة 
التظرية الحسية 
- نظرية الامتزاع 

المصادر الاسلامية للمعرفة 
- نظرية المهد والتذکر 
. النظرية الحسية 
۔ النظرية العقلیة 
۔ تظریة الانتزاع والاستدلال 
- الوحي والتبلیغ 


۰.۱۳۹۰ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ول ندرب من ییاد یه ورهر تب 
AIM EER Sey hep‏ 
آل إا اَن هدا عزن 9© 


سورة الأعراف (۱۷۲) 


AOA AY GAN وَعِنَدَمٌمَفَاتِحْالْعَيب‎ 
£ 


Tl Ge Br Bat ert entire 
الب رو البحرو ماعط من ور[ لايع كمهاولاحبَةٍ‎ 

O Aa‏ یی گے سی 
Wet d‏ رض ولارطی I‏ لاف كني Ot‏ 


(ody cst سو‎ 


ا رٹ 
سورة الکھف (۱۰۹) 
aN HS op SNS‏ 
سورة لقمان (۲۷) 
ETE‏ 


مصادرالمعقة 


«تدور حول المعرفة الإنسائية مناقشات فلسفية حادة» تحتل مركزاً رئيسياً 
في الفلسفة وخاصة الفلسفة الحديثة. فهي نقطة الانطلاق الفلسفي لاقامة 
فلسفة متماسکة عن الکون والمالم» . . . و[حدی تلك المناقشات الواسعة هي 

لمتاقشة التي تتناول مصادر المعرفة ومنابعها الا ساصية بالبحث والدرس(۲۱. 


«لقد تعددت اقوال الفلاسفة حول متابع المعرفة ومصادرهاء فمن قائل بأنه 
لا مصدر للمعرفة آبدا حيث لا يمكن. الوشرق بشيء یحصل منه العلم 
الصحیح » وهولاء‌هم السفسطائیون . ومن قائل بان مصدرالمعرفة الا تصال المباشر 
فقط كما ذهب اليه المتصوفة. ومن قائل بانه العقل دون سوا رهم 
المثاليونء وقاثل بأنه العقل . إلى غير ذلك من المذاهب»). 

يقم الخزالي المحرفة إلى ثلائة أقسام: المعرفة الحسية» والمعرفة 
العقلیة ثم المعرفة الصوفية. التي يرى أن وسيلتها التصفية والزهد والورع 
والتقوی . 


beds‏ أن نوجز القول عن plas‏ المعرفة ونظریاتھاء نری ان لا بد من 
الإشارة إلى المخطأ الجسيم الذي وقع فيه الفلاسفة والمتكلمون حول موضوع 





(۱) فلسفتناه محمد باقر الصنر. دار التعارف للمطبوعات: بیروت: ۱۹۸۰ء ص۰5۷ 
(۲) محالم الفلسغة الإسلامية» محمد جواد مغنية » الطيعة الثانية » دار القلم» يروت - لبنان . 
(۳) الغلسفقة الاسلامية في المشرق. الدکتور فیصل بدیر عون. مکتبة الحرية الحدبثة: 
القاهرة ۱۹۸۲ ۰ صفحة 1۰ . 
-١١۱۔‏ 


المصرقة . وهو تطبیق النظریات المعرفية التي جاء بها الفكر البشري في هذا 
العالم المحسوس» في الوصول لی آمور تتعلق بعالم الغیب الذي لا یعلم سره 
وحقائقه إلا الله سبحانه وتعالی . فقد اطلعنا الباري عز وجل عن طریق رسله 
es‏ 


E‏ 29 و نج کک 
ce eget Se =‏ ° 

قفي الوقت الذي نجحت فیه النظریات المعرفية البشرية في دفع عجلة 
کے سے و ےک oe‏ 
فشلا وخیماً علی مستوی المالم الغيبي ؛ لذلك فٍن مصدر المعرفة بشکل عام 
یقسم إلى شطرين . الشطر الأول يمثل النور والهدی الالهي الذي جاء به الانبیاء 
والمرسلون من قبل الباري عزوجل. ليشمل المعارف والحقائق التي يحتاجها 
الانسان لتضيء له السبيل في الوصول إلى الصراط المستقيم. 
قال تعالى 

pods Gi SpA Las 

Dass riy eS pian 
قال تعالی‎ 


ve.‏ و یق و 4 sor‏ م لا سے 
7 ےکا ےت می 


(۱) سورة الجن آية ٦٢‏ -۲۸۔ 
(۲) سورة البقرة آية ۳۸ 
(۳) سورة الاعراف اية ۳۵. 
۱6۲۰ 


ويمتاز هذا المصدر بالصدق والثبات والکمال علی مستوی عالم الغیب 
وعالم الحس . 


آما بالنسبة لی الشطر الثاني» فیشمل جمیم النظربات البشرية التي حاول 
اقطابها الوصول الی بواطن الأمور ومکنوناتها المتعلقة بعالم الحس وعالم 
الغیب ۔ 


ومن هذه النظریات : 
١‏ - نظرية الاستذكار الأفلاطوئية : 


وهي النظربة القائلة بان الادراك عملية است کار للمعلومات السايفة وقد 
ابتدع هذه النظرية افلاطون. وأقامها علی فلسقته الخاصة عن المثل» وقدم 
النفس الانسانية, فکان یعتقد آن النفس الانسانية موجودة بصورة مستقلاعن 
آلبدن قبل وجوده. ولما کان وجودها هنا متحرراً من المادة وقیودها تحرراً کاملاء 
att‏ لها الاتصال بالمثل ‏ اي بالحقاتق المجردة عن المادة - وأمکنها العلم 
بهاء وحین اضطرت ی الهبوط من عالمها المجرد للاتصال بالبدن والارتباط به 
في دئیا المادة» فقدت يسبب ذلك كل ما كانت تعلمه من تلك المثل والحقائق 
الشابتةء وذهلت عنها Yas‏ تام ولکنها تبداً باسترجاع ادراکاتها عن طریق 
الاحساس بالمعاتي الخاصة والاشیاء الجزئية. لأن هذه المعاني والاشیاء کلها 
ظلال وانعکاسات لتلك المثل والحقائق الازلية الخالدة في العالم الذي كانت 
تعيش النفس فيه . فمتی آحسشّت بمعنی خاص انتقلت فورا إلی الحقیقة 
المثالية التي كانت تدركها قبل اتصالها بالبدن. وعلى هذا الأساس یکون ادرکتا 
للانسان العام أي لمقهوم الانسان بصورة کلية استذکار لحقيقة مجردة کنا قد 
غفلنا عنهاء وإنما استذكرناها يسيب الاحساس بهذا الانسان الخاص أوذاك من 
الأفراد التي تعكس في عالم المادة تلك الحقيقة المجردة. فالتصورات العامة 
سابقة علی tel‏ ولا يقوم الاحساس إلا يعملية استرجاع واستذكار لها 
والادركات العقلية لا تتعلق بالأمور الجزثیة التيی تدخل فی نطاق الحمی: وانما 
مالتق بالحفائق الكلية المجردة. وهذه النظرية ترتكز على قضيتين فلسفیتین: 
آحداهما ان اللفس موجودة قبل وجدد البدن في عالم أسمى من المادةء 

<. 


والاخرى أن الادراك العقلي هو ادراك الحقائو ثق المجردة الثابتة في ذلك العالم 
الاسمی والتي یصطلح عليها أفلاطون بكلمة (المثل)200. 


- النظریات العقلية : 
وهي لعدد من کبار فلاسفة آورویا آمثال دیکارت وکانت وغیرهما. 


وتتلخص هنه النظرية في الاعتقاد بوجود منبعین للتصورات : آحدهما: 
الاحساس » فنحن نتصور الحرارة والنور والطعم والصوت لاجل إحساسنا بذلك 
کل والاخر: الفطرق بمعنى أن الذهن البشري يملك معاني وتصورات لم 
تنیٹو تتبثق عن الحس» وإنما عي ثابتة في صميم القطرة» فائنفس ت تستنبط من ذاتها» 
مت التصورات الفکرية عند (دیکارت) هي فكرة (الله والنفس والامتداد 
والحرکة), وما لیها من آفکار تتمیز بالوضوح الکامل في الحقل البشري . وآما 
عند رکانت) فالجانب الصوري للادراکات والعلوم الانسانية کلھا فطريء بما 
يشتمل عليه من صورتي الزمان والمکان. .۰ . فالحسء على أساس هذه 
النظرية: مصدر فهم للتصورات والافکار البسيطة ولکنه لیس هو السبب 
الوحیدء بل هنالك الفطرة التي تب تبعث فی الذهن طائفة من التصورات). 


٣‏ النظرية الحسية 


وهي النظرية القاثلة: أن الإحساس هو الممون الوحيد للذهن البشري 
بالتصورات والمعاني » والقوة الذهنية هي القوة المعاکسة للاحسسات المختلفة 
في الذمن . فنحن حین نحس بالشيء نستطیع آن نتصوره - اي آن ناخذ عنه 
في ذهننا ‏ وأما المعاني التي لا يمتد إليها الحس. قلا يمكن للتفس ابتداعها 
وابتکارما ذاتیا وبصورة مستقلة ۔ یہ ولعل المبشر الأول بهذه النظرية الحسية هو 
(جون لوك) الفيلسوف الانجليزي الكبيرء الذي بزغ في عصر فلسفي زاخر 


(1) فلسفتناء محمد باقر المسدر. دار التعارف للمطبرمات» بيروث» الطبعة العاشرة» 
۰ ص۹۹ - ٠۰۶‏ 
(۲) المصدر السابق صفحة .51١‏ 
بت ۱46 


بمفاھیم (دیکارت) عن الأفکار الفطریةء فبدا في تفنید تلك المفاعیم ووضع 
لاجل ذلك دراسة عفصلة للمصرفة الائسائیة في كتابه (مقالة في التفكير 
الانساني)» وحاول في هذا الكتاب إرجاع جميع التصورات والأفكار إلى 
الحس. وقد شاعت هذه النظرية بعد ذلك بين فلاسفة أوروبا وقضت إلى حد 
ما على نظرية الاقكار الفطريةء وانساق معها جملة من الفلاسفة إلى أبعد 
حدودهاء حتی انتهت [لی فلسفات خطرة جداً کفلسفة (باركلي) و (دفید 
هیوم)(۲. 
٤۔‏ نظریة الانتزاع : 

ووھی نظریة الفلاسفة الاسلامیین بصورة عامة . ونتلخص هذه النظرية في 
تقسيم التصورات الذهنية إلى قسمين: تصورات أولية» وتصورات ثانوية . 
فالتصورات الاولية هي الاحساس التصوري للذهن البشري وتتولد هذه 
التصورات من الاحساس بمحتویاتها بصورة مباشرة . فنحن نتصور الحرارة لأننا 
آدرکن‌اهبا باللمس ونتصور اللون لأئنا آدرکناه بالبصی ونتصور الحلاوة لأنتا 
آدرکناها بالذوق» ونتصور الرائحة لأننا آدرکناها بالشم . وهکذا جمیع المعاني 
آلتي ندرکها بحوامنا فان الاحساس بکل واحد متا هو السیب في تصوره ووجود 
فكرة عنه في الذهن البشري وتتشکل من هذه المعاتي القاعنة الاولية للتصور 
وینشیء الذهن بناء على هذه القاعدةء التصورات الثانویت. فیبدا بذلك دور 
الابتکار والانشای. وهو الذي تصطلح علیه هذه التظرية بلفظ (الانتزاع) فيولد 
الذهن مفاهیم جديدة من تلك المعاني الاولية» وهذه المعاني الجديدة خحارجة 
عن طاقة الحس وإن كانت مستنبطة ومستخرجة من المعاني التي يقدمها الحس 
إلى الذهن والفكر. وهذه النظرية تتسق مع البرهان والتجرية ویمکنها آن تفسر 
جميع المفردات التصورية تفسیراً متماسكاً. ففي ضوه هذه النظریة نستطيع 
أن نفهم كيف اتبثقت مقاهيم العلة والمعلول. والجوهر والعرضضصء والوجود 
والوحدةء في الذهن البشري . انها كلها مفاهيم انتزاعية يبتكرها الذهن في 


. 1١-٦4 المصدر السابق صفحة‎ 3١ 





~ife. 


المعاني المحسوسةء فنحن تحس مثلا بغلیان الماء حين تبلغ حرجة حرارته 
مائةء وقد يتكرر إحساسنا بهاتین الظاهرتین : - ظاهرتي الغلیان والحرارة - آلاف 
المرات ولا نحس بعلية الحرارة للغليان مطلقاً وإنما الذهن هو الذي ينتزع مفهوم 
العلية من الظاهرتین اللتین یقدمهما الحس زلی مجال التصور»). 

بعد آن فرغنا من التحدث عن الشطر الثاني لمصدر المعرفة المتمثل في 
النظريات البشرية الاربعة» الاستذکار» النظریات العقلية» الحسیة ونظرية 
الانتزاع » لا بد من الاشارة إلى أن هذه النظريات جميعها لا تتمكن من أن تؤدي 
بأي حال من الاحوال الوصول إلى منابع المعرفة: ولا في التعرف على ما يود 
الانسان أن يعرفه من أمور تتعلق بكيانه» ووجوده ومستقبله. وإلى جميع ما يمت 
له بصلت سواء أكان ما يدور حول العالم المحسوسء آم حول الیوم الاح 
حيث تاريخ البشرية يشهد بذلك . 

ولكن جمیم هذه النظریات» قد تساعد الانسان وتقنعه بان يصل إلى المورد 
الرثيسي للمعرفة » وهو التصدیق والتسلیم للحق المملوء بالحقائق الوفيرة الجمة 
الساصعة البیاضء التي جاء بها الانيياء والمرسلون باذن ریهم» منذرین 
ومبشرین حیث آراد ال » جلت وتصالت قدرته. أن يساصد هذا الانسان 
المخلوق الضعیف في عدم ابتعاده عن فطرته والحمل بموجب المیثاق والعهد. 
الذي أحذ منه وهو في عالم الذر. آما بالسبة ٍلی هذه النظریات البشرية, فان 
المتدبر آیات القرآن الکریم یجد جميع هه النظریات مع وجود بعض الفروق 
من حیث الهدف والمضمون . 


آما من حیث الهدف لنظرية الاستذکار المتواجدة في القرآن الکریم» فهو 
الوصول عن طریق التذکر لی مصدر المعرفة المتمثل في تذكر الله سبحانه 
وتصالی » والتسلیم له والتصسدیق بما ارسله للانسان عن طریق الانبیاء 
والمرسلین . وکذلك الامر بالنسبة ولی النظریات العقلية والحسية الموجودة في 
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القران الكريم . أضف إلى ذلك بأن النظريات العقلية والحسية. تدفع الانسان 
إلى أن يستدل على الله سيحانه وتعالى عن طريق استخدام التبصر والتفكر في 
ملکوت الخالق عز وجل: وهذه العملية بحد ذاتها تعد بمثابة الانتزاع أو 
الاستدلال علی الخالق سبحانه وتعالى عن طريق استخدام الحس والعقل ۔ 

آما بالنسية الی نظرية الاستذکار الموجودة في القرآن الکریم. فتبدو بوضوح 
في الاية التالية : 
قال تعالی 

53145 یه و و 
اش ا َي اراق هد شهدا أن تفولوابوم 


iT‏ لِْينَمَةَإِنا joke‏ ها وت 


«تعرض هذه الآية قضية التوحيد من زاوية جديدة عميقة . تعرضها من زاوية 
الفطرة التي فطر الله عليها البشرء وأخطذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم. 
وذات تکوینهم وهم بعد في عالم الذر. . إن الاعتراف بربوبية الله وحده فطرة 
في الکیان البشري . فطرة أودعها eon‏ هذه الكيتونة وشهدت بها على 
نفسها بحکم وجودها ذاته» وحکم ما تستشعره في آعماقها من هذه الحقيقة. 
آما الرسالات فتذکیر وتحذیر لمن ینحرفون عن فطرتهم الاولی . فيحتاجون إلى 
التذکیر والتحذیر. .ن التوحید میثاق معقود بین فطرة البشر وخالق البشر منذ 
کینونتهم الأولی . فلا حجة لهم في نقض الميثاق ‏ حتى لو لم يبعث إليهم 
بالرسل يذكرونهم ويحذرونهم ‏ ولكن رحمته وحدها اقتضت ألا يكلهم إلى 
فطرتهم هذه ققد تنحرف. وألا يكلهم كذلك إلى عقولهم التى أعطاها لهم فقد 
تضل » وأن يبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون المناس على الله حجة 
يعد الرسل  .‏ . . إنها قضية الفطرة والعقيدة یعرضها السیاق القرآني في صورة 
مشهد فرید . .مشهد الذرية المکنونة في عالم الغیب السحیق المستكنة في 





2 (۱) سورة الاعرافب آية ۱۷۲. 
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ظهور بني آدم قبل ان تظھر إلی العالم المشھودء تڑخذ في قبضة الخالق 
المربی ء فيسالها: «ألست يربكم؟». . فتعترف له - سبحانه - بالربويية ونقر 
له سبحانه بالعبودية» وتشهد له سبحانه بالوحدانية . وهي منشورة کالذر مجموعة 
في قبضة الخالق العظیم»(. 

لم أن الله مبحانه ردهم بعد أن أحذ الميثاق الی مواطنهم من الاصلاب 
حتى اجتمعوا في صلب آدم وهي على حياتها ومعرفتھا بالربوبیة:ء وإن نسوا ما 
وراء ذلك مما شاهدوء عند الاشهاد وآخل الميثاق» وهم باعیانهم موجودون في 
الاصلاب حتى يؤذن لهم الخروج إلى الدنيا فيخرجون وعندهم ما حصلوه في 
الخلق الأول من معرفة الربوبیةء وهي -حكمهم بوجوب رب لهم من مشاهدة 
انفسهم محتاجة إلى من يملكهم Pepa el tes‏ 


وفي الدر المنٹور أخحرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الاصول 
وأبو الشيخ في العظمة وابن مردوية عن أبي أمامة : أن رسول الله وك قال: «خلق 
الله الخلق وقضى القضيةء وأخحذ ميثاق التبيين وعرشه على الماءء فاخذ اهل 
اليمين بيمينهء وأخذ أعل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين فقال: 
يا أصحاب اليمين فاستجايوا له فقالوا: لبيك ريناء وسعديك. قال: ألست 
بربکم؟ قالوا: بلی قال: یا اصحاب الشمال فاستجابوا له فقالوا: لبيك ربنا 
وسعديك قال: آلست یریکم؟ قالوا: بلی . فخلط بعضهم ببعض فقال قائل 
منهم : رب لم حلطت بیننا؟ قال : ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون آن 
يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم قي صلب آدم فأهل الجنة أهلها 
وأهلى النار أهلها. 


(1) في ظلال القرآنء سید قطب؛ دار الشروقء بيروث ۱۹۸۰ء المجلد LSU‏ 
11 
(۲) المیزان في تفسیر القران. العلام» الطباطباني. المجلد الثامن. موسسة الاعلمي 
للمطبوعات بیروت. ۱۹۷۱ء صفحة ۳۱۵. 
۱6۸۰ د 


فقال قائل : يا رسول الله فما الأعمال؟ قال: يعمل كل لمنازلهم . ققال عمر 
اين الخطاب : زذا نجتهد). 

آما بالنسبة لی تذکر هذه المعلومات . فٍن الانسان عندما يتعرض إلى 
بعض الشدائد والاهوال, فإنه يتذكر حاجته الماسة إلى خالقه. هذه الحاجة 
والربويية التي فطر علیها ویبدو ذلك بجلاء ووضوح في قوله تعالی : 


وزداعش آلرنس ناسر دعاتا یج یزود تیم ناکتفتا عه رم 

9 LAN Ci ANF SAS LES, مر ڪڪان اء‎ 
وقال تعالی‎ 

ا اا وعرار ور اکرش پا اھ 

و لذامس الناس‌ضردعوارهممنیبینژلیه نم [ذا آذاقهم 

د کک ےد سا ل ازع سيك مر 

مندرم قاد امین نیم رتوم نرک 9 © 
وقال تعالی 

٭ AGA EES is‏ 
سنه ماکان يد واو نکب ل ‘ااا 
پو ےہ ےر اج وو یی صت ام mek, vie‏ 
A AIG ESS cose‏ 
اتا و“ 
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.۳۳ سورة الروم آیة‎ )( 


(4) سورة الزمر AAT‏ 
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يتضح من الآيات السابقة أن الانسان إذا تعرض إلى هول أو مصيبة فإنه 
يتذكر خالقه سبحانه وتعالی ء وعندما يزول عنه عامل الخوف ويعود إلى وضعه 
الطبیعي ؛ فإن فريقا من الناس يعود إلى ما كان عليه قبل التذكر والتوجه إلى الله 
كما أن هناك قسما من الناس تنفعه عملية التذكر» حيث إنهم لا يعودون إلى ما 
كانوا عليه Al)‏ فريق بربهم يشركون). 

وايماتة الی التظریات العقلية» فان الباري عز وجل حاطب الانسان وحثه 
علی آن بتفکر وآن بست‌خدم عقله في الوصول إلٰی حقیقة الله كما جاء بها الأنبياء 
والسرسلون. ومن ثم التسلیم والاتابة الی تعلیمات الخالق سبحانه وتعالی 
والمضي قدما علی صراطه المستقیم بهدف الفوز العظیم في دخول جنات 


7 الیوم الآخر. 

قان ما 

)3 92 الفا لیل اهار کی يأولي الأب ' 
وقال ee‏ 

۱ ae قال‎ 

OSS aoa سایق ها آفرمان من مکل لہ‎ al 

وقال تعالی 


نے 0 َف مَتَامهسا “an‏ 
EFM Le ss‏ تفس تن توص لک لیک 
موم “OSS‏ 





(۱) سورة آل عمران آية ۰۱4۰ 
(۲) سورة يس آية 1۸ . 
(۳) سورة الزمر آية ۲۷ . 
(4) سورة الزمر آية 1۲ . 
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قال تعالی 
Sib ALLMAN SEO SLES sala‏ 
شیک Gr EM aR gio KG SIIG Ah‏ 

ری Oakes Pes gi‏ 
قال تعالی 
## آنا ری سخ ر لکا لیر ری لفاك ف هرارو تخوان لیے ولیک 
ا هر تناک رما ِنف کر ررم 
SS‏ 3 © < 
وقال تعالی 

oi Kent oA‏ زاب ینیعم 

مځ کم طقلا م لوا اش ڪڪ SALAS‏ 3 

شب وکا ومن کن يوين لوالا لبلاشی 

لمکم تعقوت © © 

كذلك فإن الله سبحانه وتعالى حث الانسان في مواطن كثيرة في القرآن 
الكريم على أن يستخدم حواسه في التبصر في ملكوته سبحانه وتعالى من 
الوسائل التي قد تقود الانسان إلى التسليم والاعتقاد بخالق هذا الكون» 
والتصديق للحق الذي أرسله للانسان عن طريق المبشرين والمنذرين من 
الرسل . 
قال تعالى 
Laie a‏ َو کت کیا ورگا ولان یع © 

الاس مدد کھاو اتا فیا رک می اتا فیا نک ریچ تھی لا برا ردڈین 
(1) سورة الجائية آیة ۳۔٥‏ , 


(۲) سورة الجائية آية ۱۳-۱۲ 1( سورة المؤمن (غافر) WAT‏ 
-~\o\.‏ 


لکد میں ورتا ا لکل ما کات اہو جت وب لیر 
Zhou veve{v ity eg se‏ جا کس سے رھ سے طارص کے ny‏ 0 ای 
Odd AEG) AES ath ey‏ 
ہم زنوف 
Oeil‏ 
وقال تعالی 
TT‏ روا کف یاه سب سنوت باه و و مل الق رفن ود وج 
۳ و ےر وم ہے مم کے tee‏ 2 4 ,مر رفح 
et Eiht? O GANGS Ou cht‏ 
بر 21 عر ل جد بسي ص 7 ہے ہے رج 22 
اتال a,‏ جََ لاس بے ط0 انتا کی بج 
وقال تعالی 
اسوك لايل صتخت 6 ورلاشوکت ینت )رل 
عر or ror‏ ے‫ tee s‏ سے ۴۳ 
باکت تیبت() وی الخض کت سوعت 6 
آسا بالنسبة لی نظرية الانتزاع والاستدلال. فهي تعتبر محصلة التفکر 
والتبصر الذي حث عليه الله سبحانه وتعالی ؛ لیصل به إلی الاستدلال علی 
جبروته وعظمة خلقه والتسلیم له وللحق الذي أرسله عن طريق الأنبياء 
والمرسلین . 
قال تعالی 
وک هام من ربکا وان ادحل من یی 
9 ف درك a MIEN ok‏ وخر سه یڈ @ * 
وعندما یصل الانسان اٍلی مرحلة التسلیم للباري عز وجل فانه ینعم 
بالاتصال بمصدر المعرفة. والحکمة والنور المبین التي تتجسد جمیعها في 
القران العربي الحكيم . وهذا ما تم تبليغه الى البشرية بالوحي . 


)1( سورة ق آیة ۰۱۱-۷ (۲) سورة نوح Vente id‏ 
(۳) سورة الخاشية آية ۲۰-۱۷ )٤(‏ سورة ق آیة ۰۳۷-۳۲ 


ب ۵۲ - 


الفصل السابع 


idly FI عدیّد‎ 


مقدمة . 
- المفهوم الاتسائي الفلسفي للخير والشر. 
- المفهوم الاسلامي للخير والشر. 

- بذرة الشر, 

- طريق الشر ونهجه. 

- متبع الخير . 

- طریق الخیر ونهجه. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ەس Al‏ هو رح رح عم Oe he,‏ د سوه 
زت رامدو لادم مج راان © فاا 
ter Bee eh re 0 CRBS re Be os‏ .22 2 
ینعادمإن منداعد ولک وبروت تارج BAAS A cond ive‏ 
سورة طه (١٦۱۱۔۱۱۷)‏ 
SSRN SG ARs SELAH;‏ 
Ceci‏ © الآ بتک دای رمت م لین آخرتن الیو 
SAIS SIG SU GLY cil‏ 
ای را > el‏ ہک ی یج E gee‏ ع 72 . 
CLT GILG Ossie ies‏ منهميصويظ ولب 
سے سو ص سے ہے arb wo AQ Me re oA‏ 
ملك ويلك وَسَارِكهِمٌ فيال امول والأولد وعذ هم وَمَايَصِدُهُمْ 
5 2 2 > م 
کوا (Atty) LY ba Owe‏ 
oe‏ سے کک تک e TK e‏ مر مهس 
بی مادم لایفیتصعم ال كنض يكم نايزم عنما 
و رورم ر ہے b rage‏ عررہے کر ے ہے جر ہک CMO‏ پیا سے 
CE‏ ریه ماسو تی ما | دم یرن م هو ورین ىث لاروم لاجلا 
OD steele in‏ 


سورة الاعراف ctv)‏ 


کی مد مد رو ور re Vows‏ مرح شش کے 4 yar‏ 7 
لا داه ق ا لرن فد بین اارشد من ال فس ی کر بالطو ت و ومیرل 
فل 
RS A rr oI DN a i ° 444‏ 
باه فد استمسكبالمروق ows‏ نف 27ھ 


سورة الْبقرةۃ (VON)‏ 


~ fede 


0 > “ 
idly Fi aad 

يعد هذ! السوضوع من آبرز المسوضوعات التي شغلت الانسان بح 
وتفکیراء لما له من أثر مباشر علی تشکیل الأنماط السلوكية للانسان بما بتصل 
في رضاء ذاته ونسج خیوط التعامل الاجتماعي» والسياسي « والاقتصادي مح 
الا op‏ سواء آکانوا أفرادا آم جماعات , 

وقد غصت بطون الکتب بالمعلومات المتعددة المتباينة بشکل بتناسب مم 
الاحتلاف الطبيعي الذي وشجت علیه اللفس الانسانية في نظرتها للحق 
والحقیقة . وسوف نتناول بعض الاراء المختلفة التي تمثل وجهة نظر الانسان في 
عدة حقب تاريخية قبل آن نتطرق لی الخیر والشر في المقهوم الاسلامي . 

یعتقد السوفسطائیون آن الخیر کله یکمن في |شباع الشهوات الانسانية دون 
الالتفات إلى أي قانون يحول دون تلبية وشباع الشهوات الانسانية . 

«يرى السوفسطائيون أن القانون سنة الضعفاء والسواد الاعظم من الناس 
الذين ذهبوا إلى تخويف الأقوياء وصدهم عن التفوق عليهم. وذهبوا إلى أن 
الظلم بالذات في إرادة التسامي على الآخرين . ولكن الطبيعة تقدم الدليل على 
أن العدالة الصحيحة تقضي بأن يتفوق الاحسن الأقدر. إن هذا الواقع في كل 
موطن : في الحیوان والانسان» في الاسر والمدن. وان علامة العدالة سيادة 
القوي علی الضعیف. واذعان الضمیف لهذه السيادة .. . . ومن ثلحية أخرى 
الكل يطلب السعادة» فکیف يستطيع أن يعيش سعيداً من بخضع لاي شيء 
کان قانوناً أم إنساناً؟ إلا آن العدالة والفضيلت والسعادة بحسب الطبيعة أن 


1686 


یتعھد هي نفسه أقوى الشهوات» ثم يستتخدم ذكاقه. وشجاعته لارضائها مهما 
تبلغ من قوة .۰ . ولا يتسئى هذا لغير الرجل القوي . لذا نرى العامة تعثّف 
اللذین تعجز عن مجاراتهم لتُخفي بهذا التعنيف ضعفها وخجلها من هذا 
الضشعف . . . . .وتشيد بالعفة لقصورها عن إرضاء شهواتها الإرضاء التام وتطلب 
العدالة لجبنها وقعودها عن عظائم الامور. ولو صح آن السعادة في الخلو من 
الحاجات والرغائب» لوجب أن تدعو الاحجار والاموات سعداءع). 

أما سقراط فیری آن الانسان پحب الخیر الذي يتجسد في القوانين العادلة 
المطابقة للعقل والنظام الإلهي . 


دیری سقراط آن الانسان روح وعقل یسیطر علی الحس ویدبره؛ والقوانین 
العادلة صادرة عن العقل» ومطابقة للطبيعة الحقةء وهي صورة من قوانين غير 
مكتوبة رسمها الآلهة في قلوب البشر. فمن یحترم القوانین العادلة بحترم العقل 


والنظام الإلهي . . . . . والالسان يريد الخير دائماًء ويهرب من الشر بالضرورة 
فمن تبین ماهيته وعرف تحيره بما هو إنسان أراده حتماً. أما الشهواني فرجل جهل 
نفسه وخیره . . . . . وعلى ذلك قالغضيلة علم والرذيلة Seer‏ 4 


بری زعیم الفلسفة المثالية رافلاطون) آن الشر بذاته هو عالم الحس» کما 
أن الخير كله يتجسد في عالم المثل والافکار. آما بالنسبة لی الخیر في عالم 
الحس فيرى أفلاطون أنه يتحقق في اتباع التظام وعدم الإسراف والتعامل مع 
الأشياء حسب حقائقها دون الانتقاص منها. ويبرز رأيه هذ! في رده على 
السوفسطائيين : «لا تقل أن السعادة تقوم في الشهوة القوية وفي اللذة بالاطلاق» 
وإنما قل الانسان أسعد حال في النظام منه في الإسراف. ولو اتبعنا حساب 
آصحاب اللذة بشرط آن تضبط الحساب, لوجدنا آن الحياة الفاضلة هي ألذ 
حياة . تمتاز بخفة الانفعال وضعف اللذة والالم واللذة فیها آغلب وآدوم . 





814-47 تاريخ الفلسفة اليونائية ص‎ )١( 


. ۵۳ المصدر السایق ص‎ )۲( ٠ 


في حين إن الألم أغلب وأدوم في حياة الرذیلة . فالقاتلون باللفة لا پقدرون مرمی 
قولهمء ولا يدرون ما يريدون .....إن اللذات والالام الحسئة هي التي 
تطلب. واللذات والالام الرديئة هي التي تجتنب؟؛ وإن النافع ما یجلب الخیر» 
والضار ما يجلب الشرء والمنفعة التي توسم بالخیر هي التي تکمل الشي+ وفق 
حقيقة هذا الشيء. والضرر الذي يوسم بالشر هو الذي ینتقص الشيء أو يقضي 
عليه . . . . .فليس الأخيار أحياراً باللذة» بل بالخير» وليس الأشرار أشراراً بالالم 
بل بالشره(). 


إن الفيلسوف بروتاغوراس (هه»هودهه۳) یمتقد آن لکل إنسان الحق في أن 
يحدد لنفسه مأ هو خيرء وما هو شر. وفي ضوه هذا الاعتقاد» قد یکون الخیر 
بالنسبة لإنسان ماء شرا إلى إنسان آخر. 


وقد رأى لفيف من الفلاسفة أنه لا يوجد بذور للخير أو للشرء حيث إن 
الانسان يستطيم أن يحصل على ما يريد بأي وسيلة ممكنة لديهء وأنه لا وجود 
للقوانين الاخلاقیة . ومن جملة من نادی بهذ! الاعتقاد: کالیکلس Callicles)‏ « 
(Torasymachas) lola. by « (Esthydemus) (mortal‏ » 

وهشاك بعض من الفلاسفة ذهب إلى الاعتقاد بأن ما هو خير في يعض 
الظروف» قد يكون شرا في ظروف أخری» أي إنه لا يوجد فصل تام بين ماهو 
خی وما هو شرء ولكن الظروف؛ أو طبيعة الظرف هي التي تحدد ذلك وليس 
نوعیة العمل أو السلوك -. ومن أبرز من نادى بهذا التوجه الفيلسوف الأمريكي 
جون ديوي . 

وهناك من اعتقد بوجود الوسائل الثابتة : والمعتمدة والصالحة لكل زمان 
ومكان في قياس كل من الخير والشر بدقة كاملة ؛ ويشيرون بذلك إلى التوصيات 
العشرة الموجودة في کتاب التوراة المقدس . 


(۱) المصدر السابق ص ) 4ه۹. 
ب ۱۵۷ 


وفي خضم تلك الملابسات. والتأملات. والتکهنات. والتخرصات. 
والمعلومات المتغايرة والمتباينة التي جاء بها الفکر الانساني حول هذا الموضوع 
بالغ الأهعیق لما یترتب علیه من انعکاسات نفسية واجتماعية وفکرية 
ومصيرية في حياة الانسان. فاندا لا بد آن نعطف بنظرنا ی النور السماوي 
المبين لنرى حقیقة بذور الخیر والشر وجميع ما يؤدي إلى متابعهما من أجل 
نبل الشر وجذورہ والالتفاف حول الخیر وأجناده. 

ٍن الحق تبارك وتعالی آخبرنا في کتابه الحکیم أن بداية نشوه الشر بالنسبة 
للانسان ظهرت إلى حيز الوجود عندما رفض الشیطان آن یسجد لسیدنا آدم علیه 
السلام وخالف آوامر الجبار سبحانه وتعالی متلرعاً باسباب واهية تنم عن جهله 
بحقائق الامور بشکل عام» وعدم فهمه لحقيقة الله سبحانه وتمالی بشکل 
بحاص . ودلیل ذلك يبدو واضساً في قوله تعالى : 


ہم مط کے سے سو کے لے پک سک 12 جل مرت صر ارتم 
ولد هکم صو رتنم مرف کو ا سم وا 0 3A‏ 
ملس تک یا ددرت لچ کال ما مھ لاف بد ام و 6ل انان 
pias‏ من گار ۳ si‏ - م 
قال تعالی 
فلت زلمکیکاسج توا 9 دم مدآ بلیس‌آن واستکرفانّین 
Kit‏ سے رق“ 
وقد آخبر الله سبحانه وتعالی عبده آدم علیه السلام بالعداوة العاتية التي 
يكنها الشيطان لادم وذريته من بعده لكي لا يكون هدفاً هو وذریته للشیطان 
وجنده . ويبدو ذلك في قوله عز من قاتل : 





171711 سورة الاعراف آیة‎ )١( 
.۳4 سورة اليقرة آية‎ )۲( 
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جر رم اس اع خر و کے سس سر سے aS» ans‏ 
cil Paap A elem C55‏ © 
Zee‏ کس سر جح روص محر مر سے on ve‏ مره “Ons ont ber‏ 


فقاحابتے دمن هئذاعدوا لك RAZA‏ کا من اتوه 


وقد استطاع الشیطان بطرقه وأسالیبه المتنوعة آن يفوي سیدنا آدم وزوجه 
ویکون سبباً في إخراجهما من الجنة وهبوطهما إلى الارض. ولم یکتف عدو 
البشرية يذلك بل أخذ يتوعد ويتهدد أن يغوي ذرية أدم ويسوقهم إلى طرق 
الضلال والهلاك» بعد أن طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المنظرين . 
وتبدو آنواع وصور التهدید التي اطلقها الشيطان لآدم وذريته في الآيات التالية : 


قال تعالى 

5-8 کہ امن ا ae.‏ کے 

بط الم elas‏ @ 97 کم مر ینید سوم 
وَمنْسَلْفِهِمْ وَعَ نيمس و2 oe‏ دا رهم شیک کرک ا" 
قال تعالى 0 إلمابدكة اسجدوا لدم فقس a‏ کال سد 


Rice AGO Cp cts‏ کَوَّمَت عق لن أَخَرتَنِإلتَوھ 
Osu eh CRY sh‏ لدع یم BB red‏ 
hte ty LG @ Hai‏ 
Shs Sek ANG GATS BBG ie 9 A Spe‏ 
WL‏ رورا © 
قال تعالی 

e‏ لاکن دشي 
کفتژین سَلسریزکرکنشررؤا 16 تیج ولک مد اك 
ا AOU‏ 





)1( سورة طه آية ۰۱۱۷-۱۱۲ (۲) سورة الاعراف آية ۱۷-۱۲ () سورة الاسراء ی ۹4-۱ 
۱94۹ 


HGS es 7‏ ی 
Mia‏ تہ عي مين © لييناد یتم الم ہے 0 


يبدو بوضوح من الآيات السابقة التهديد والوعيد الذي أطلقه الشيطان 
لذرية آدم مدللا بذلك علی عداوته الأبدية للانسان في مختلف العصور 
والازمان وانه سیتبغ کل ما في وسعه وما عنده من أسالیب لیجنبهم طریق 
الحق والخیر المتمثل في اتباع الصراط المستقیم ویزین لهم الحياة الدنیا 
پجمیع محاسنها وزخرفها لیکونوا من الضالین عن الحق والخیر . 

ان الرحمن الرحیم» پرحمته الواسعة بعباده لم یکلهم لانفسهم آن یتعرفوا 
على بذرة الشرء ومصدر العداوة للانسانية» ودروب الشر المتجسدة في الشیطان 
ونهجه وطرقه. بل [نه خاطب الانسان في اکثر من موقع في کتابه المکنون 
موضحاً عداوة الشیطان السرمدية للانسان» وکشف طرقه وأحابيله في إغواء 
الانسان ویتضح ذلك في الآيات الكريمة التالية : 


فال تعالی 
یی کم لاد at een‏ کے جۓھ ie: E‏ ھا کا خر ابو کا 
اه ah crassa‏ مھا بیجن م وج 
الیل اريه لبود وی 0 
قال تعالى 


0% £ 7 ع يور عام ۳ ہم مر a ٠.‏ 
این Sieh‏ فاعنذوه ne‏ عدوا إتمايدعو ا حريه لب کونوامن ی اص پالم ” 





(۱) سورة الحجر آية 1۰-۳۲ 
(۲) سورة الاعراف آية ۲۷ 


() سورة فاطر آیة ٦‏ 


قال تعالی 
تاا لتاس کلوا گان الآزی کلک لجارلا کیم وب ایس 
ABs.‏ 0( 
RTCA AT‏ 
قال تعالی 
اھا ار ٣ا‏ سواد Slee Lists (UE‏ ولاکتموا 
AH Ie 5 a ye, 2 +‏ * رتو 
خظوتے المشیطن AS‏ لحم عدومیت 
قال تعالی 
ے م 4s . 4.274 eo 2 Uy r ۳ 3 ae‏ 2 
SEBS SPSL AGE aM 595‏ 
2 کے عرش mM‏ 
قال تعالى 
وت انعد موه شلوا کاروخ اَل ینا 
خوی ا 
قال تعالی 
ام 172 OE ot]‏ تھے دو ہے +٦‏ ہے & ۲ 04 ‌ 
adhe £88 tes tnt aes Ipsok ga at‏ 
ومما يؤسف له. والذي تشيب له النواصي . ويندى له جبين البشرية أسفاً 
وخجلا. آن یجهل هذه العداوة المتأصلة بين الشيطان والانان أغلب الئاس ء 


114 سورة البقرة آية‎ )١( 
7٠م. (؟) سورة البقرة أية‎ 
6۳ سورة الاسراءه آية‎ )۳( 
۱۶۲ سورة الانعام آية‎ )4( 
٠٠ سورة يس آية‎ )٥( 
۰۔‎ 


وبالذات الذین وصفوا penal‏ ونعتهم الئاس بانهم حکماه الیشر واکیسهم 
وفي الواقع إنهم ساعدوا بشكل قوي ومباشر الشيطان وجنده ومكنوهم من أن 
يسيطروا على عقول البشرء لیصبحوا تبعاً للشیطان وجندا في حزبه ليؤول 
قال تعالى 
ACE e 45‏ داسجا لادم فسجدو ول لیس انحن مر سے حر oi os FOG‏ 
Washes 27 5‏ ی تون وف کم 2-2 

وهداك حقيقة لا بد من الإشارة إليها في هذا المقام. وهي أن الشيطان 
وقبيله ليس لهم سلطان وقوة تأثير إلا على الذين استجابوا لهمزاتهم في تزيين 
الحياة الدنيا في أعينهم» وأقدامهم علی افتراف الذنوب والخطایا. واجتیاز 
الحدود الاخلاقية والضوابط الاجتماعية الني خطها الحق سبحانه وتمالی من 
أجل إشباع رغباتهم وأهوائهم الدنيوية. ومن هذه الشهوات استطاع الشيطان 
أن يحتنكهم ويضمهم إلى حزبه. ويصبحوا فثة ضالة مضلة من جنده. أما 
الذین استجابوا للنور السماوي المبین: وأخلصوا نیاتھم وأعمالھم للحق 
سبحاته وتعالیء فليس للشيطان عليهم أي سيبل ودليلنا لذلك يتجسد في قوله 
عز من قائل في الآيات التالية: 

قال تعالى 
لجا اوك ايهم ف الأرض و أفرم رة 9© 
| سا2 العم ادك بت ل لهند دا ٢ط‏ ود عرم ۳2 Os‏ 
ہت ماع رلامن Ib oily iat‏ 
مه کر NY gia FSS‏ 
جه ریځ این 9 

٠٥ سورة الكهف آیة‎ )١( 


(۲) سورة الحجر آية ٤۳-۳۹‏ 


قال تعالى 
َل رین ME‏ َر للبو رام لامک 
رب D LN‏ سَرَيمَةَ AAV eS SpE‏ 
bo ots 4 0‏ سے خر ew owt o 7 Foot‏ و of‏ مت roc‏ 
D bay‏ مزر سكم نهم متاق ملب لوم میرك ورد 


اج ۳ کک کی neocon we‏ م 
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دای نانک لسن وگ يريك سییر ( ۸ 


وحسینا آن نعلم قبل فوات الأوان في يوم لا يتفع فیه توبة ولا ندم آن 
المداهنة. والمراوخت ونقض العهود والموائیق والتخلي عن لحظة الشدّةء 
جمیمها من خصائص وصفات عدو البشرية الاسن ایلیس علیه لعنة الله ولعنة 
اللاعنین . [ن القرآن الحکیم یقص علینا تخلي الشیطان عن المشرکین في یوم 
الآخر. وأنه سوف پعترف لهم بالحقيقة. وهي آن اللہ سبحانه وتمالی وعدهم وعد 
الحق. بينما وعده لهم كان باطلاً أما بالنسبة إلى تخليه عن مشركي معركة بدر 
فييدو ظاهراً في قوله تعالى : 
قال تعالى 

Sep MES AIG EL 9555‏ 
ساب رات لک تگمی مه وتان 


ot >‏ 5ک ی 2 ve geeks ME‏ ۲ 
بریء نکم ان آریما لاترون إِنَْلَمَاف_ألَهَوَامَهسَدِيدُ لكاب 5 


آما تخلیه عن آتباعه وجنده في الیوم الأخر فیظهر في قوله عز من قائل في 
الآية الكريمة التالية : 


٥٥-٦٦ سورة الاسراء آیة‎ )١( 


(۷) سورة الاتفال آیة ٦۸‏ ۔ 
- ۳~ 


قال تعالى 

58 کیک yA Sl‏ ومک کم ومد کی وکو 

3 ار ای سیگ“ م و کت ب سه بوي 
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i 
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کرٹ ا اک رسڪ مون ین لیت لهم داب آي‎ 


واي شر هدا الذي یفوق اتباع سید الاشرار وما تؤدي إليه هله التبعیةء حیث 
سیکون المصیر في نار جهنم والخلود فیها! 

يعد أن عرفنا أن بذرة الشر وجمیم سبله وأنواعه تکمن في الابتعاد عن 
الصراط المستقیم» والاعراض عن النور السماوي المیین» واتباع عدو الانسانية 
الاشر الني قطم عهدا علی نفسه آن یبذل قصاری جهده مستخدماً في ذلك 
كافة أحابيله الشيطانية ليحول بین الانسان والصراط المستقیم . لان الصراط 
المستقیم یمثل الخیر جمیعه بالنسبة للانسان . لذلك فان الشیطان حریص علی 
بذل ما في وسعه بهدف [بعاد الانسان عن الخیر ومنابعه . 


إن الحق تبارك وتعالی عندما آمر بهبوط آدم وحواء إلى الأرضء لم يكل 
الانسان في التعرف علی حقائق الأمور ویذور الخیر والشر لانه خلق الانسان 
ویعلم علم الیقین قدرات هذا المخلوق الضعیف آنها لا یمکن باي حال من 
الاحوال آن تصل به ٍلی سدرة الصواب دون المدد الانهي . لذئك فزن الرحمن 
السرحیم وعد سیدنا آدم وذریته آنه سیبعث لهم الهدی السماوي المبین الذي 
یقودهم الی طریق الحق والسژدد الذي یقوح بنسائم الخیر. والبركة. والأمن» 
والطمأنينة . ودليل ذلك يبدو جلياً مشرقاً في قوله تعالی : 





(۱) سورة ابراهیم آیة ۲٢‏ . 
ہ-١١٦۱۔‏ 


قال تعالی 

sce‏ معا تما نله ی هی فم تیم هدای ملسف ملم ا 
ہمحر رو WM‏ 
قال تعالی 

ی اکن یتسم تن شک تمالع 

BEA شای‎ 

أما بالنسبة 0 كيفية وطرق وصول هذا النور السماوي المبين إلى 
الانسان» فان الباري Secs‏ وتعالى بعث المرسلین تترا اتبلیغ الناس رسالات 
ربهم وإقامة الحجة عليهم. لكي لا يكون لهم على الله حجة في يوم البعث 
قال تعالى 

دم یس gee 5, ae‏ 5 أتَموَاسْكُم يو 

OQ AAG ple 5S 

وبعد أن انتهى المدد الرسالي بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد اله 
فإن الحق سبحانه وتعالى قد أتم نعمته على البشرية جمماء عن طریق 
تكملة الدين الاصلامي لیفدو دینا شاملا للخیر. والرشد. والهدی. وصالحا 
للناس في کل زمان ومكان, ويبدو ذلك جلياً مشرقاً في الآيات التالية : 


قال تعالى 
اتر ديت التب د ی دی Oin25‏ 9 





)1( سورة البقرة آية ۳۸ 
(۷) سورة طه آية ۱۲۳ 
)7( صورة الاعراف اية ۳۵ 


)4( سورة البقرة آية ۲-۱ 
0 - 


ےت 2 سس ع ص کے Paro‏ ف ا کے oan‏ 
قال تعالی ار اران لخر ج لتاس المت إلى الور 
۳ و سم ر )$( 

بان ره مراک صرط مز اید 9© 

وحسینا آن نعلم آن مصیر اواشك الذین آنابوا واستفاموا علی الصراط 
المستقيم في اتباعهم ما أوحي اليهم من عند ریهم OF‏ طریق رسله» سیکون 
لهم الفوز العظيم في دار السلام والخلود. 

وهتاك حقيقة سامقة لا بد من الإشارة إليها في هذا المقام. وهي أن الحق 
سبحانه وتعالى لو أراد لجمع كافة التاس على الهدى ودروبه قصراًء ولكن 
الحق تبارك وتعالى وضح الخير وسبله . وأعطى الانسان حرية الاختبار في دار 
الانتلاء والفناء لیژول مصیره في دار الخلود في ضوء ما قدست یداه في دار 
الاختیار والفتله . 
قال تعالی 

PM GS GES AG oe AE SBR; 

xe tol, a Pa 2‏ توح مر هریم oe‏ ہے 
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weal,‏ @ ^ 
قال تعالی 
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)1( سورة ابراهیم آية ۱ 
(۷) سورة الانعام آیة ۳۵ 
(5) سووة پونس آية ۰۹۹ 


آما بالتسبة (لی توضیح الخیر وسیله, والشر وطرقه» فییدو واضحاً منیراً في 
قوله عز من قائل : 
قال تعالی 

ye 2 1 of Se, مع‎ ic gt 4 aig ai 


ae 
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قال تعالی 
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والذي یوجج اللوعة, ويثير الأنئ : ویهیج الاحزان آن بری الانسان آبناء 
جنسه قد آثروا الحياة الدئيا على الآخرة عن طريق انغماسهم في ملذات اللحياة 
الدنيا وإشباع رغباتهم الشهوانية عون أية كوابع: أو ضوابط تحد من اندفاعهم 
الجارف وراء ملذاتهم ليعَدَوَ كينا وب CT fs ee‏ مبتعدين كل البعد 

عن الرحمن الرحیم الذي خلق وسوی. ویعث بنوره المبين للانسان» وفتح 
باب توبته ورحمته للناس أجمعين حتى للذين أسرفوا على أتفسهم في عمل 
المعاصي والآثام. ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون . 





قال تعالى 
le: es jo! oe a‏ اون تاه ناک 
(۱) سورة البقرة آية ۲۵۹ 


(7) سورة الانعام آية ٤۹ء‏ 
(6) سورة الزمر» آية ۵۳ . 





مه ۱۲۷ 


دإثها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصيةء كائنة ما كانت وإنها الدعوة 
للاویةق دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال» دعوتهم إلى 
الأمل والرجاء وإلثقة بعفو الله, إن الله رحيم بعبادق وهو یعلم ضعفهم 
وعجزهم » ویعلم العوامل المسلطة علیهم من داخل کیانهم ومن خارجه. ویعلم 
آن الشیطان یقعد لهم کل مرصد. ویأخذ علیهم کل طریق؛ یجلب علیهم بخیله 
ورجله» وأنه جاد کل الجد في عمله الخبیث ویعلم آن بناء هذا المخلوق 
الانساني بناء وای وأنه مسکین سرعان ما يسقط إذا افلت من يده الحبل الذي 
يربطه والعروة التي تشدہ وإن ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن 
شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك» ويوقعه في المعصية 
وهو ضعیف عن الاحتفاظ بالتوازن السلیم , . 

يعلم اللہ - سبحانه عن هذا المخلوق کل هذا فیمد له في العون» وبوسع 
له في الرحمة ولا یاعذه بمعصیته حتی يهيء له جمیم الوسائل لیصلح حطاه 
ویقیم خحطاه علی الصراط وبعد ان یلج في المعصية» ویسرف في الذنب 
ويحسب أنه قد طرد وانتھی أمرہ ولم يعد يُقبل ولا یُستقیلء في هلہ اللحظة 
لحظة الیاس والقنوطء یسمع نداء الرحمة الندي اللطیف: 


«قل يا عيادي الدین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم» . 

وليس بينه ‏ وقد أسرف في المعصية. ولج في الذنب» وابق عن الحمى » 
وشرد عن الطريق . ليس يبنه وبين الرحمة الندية الرخية. وظلالها السمحة 
المحيية» ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة» التوية وحدهاء الاوية إلى الباب 
المفتوح اللي ليس عليه بواب يمنع؛ والذي لا يحتاج من يلج فيه إلى 


استگذان») . 





(۱) في ظلال الفرآن, الجزه الخامس. ص ۳۰۵۸ 
۱1۸۰ 


الفصل الثامن 
مكانة الاضان فىالكون 
مقدمة . 
المفهوم الانساني الفلسفي للانسان ومكانته . 
المفهوم الاسلامي للاتسان ومکانته . 
المکانة السامقة وكيفية الحفاظ علیها. 
المکانة السفلی وسبب الارتکاس فیها . 


-۹۔ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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اة مهبم وة لای نالرت Lette‏ 
راتيا 


صورة الاحزاب (5ه) 


مكانة الاشان فالكون 


اهتم الانسان منذ فجر التاريخ بهذا الموضوع اهتماماً بالغاً لما له من آثار 
واسعة على الانسان في مختلف جوانب حياته وأوجهها. لذلك ليس غريباً أن 
نجد جمیع الفلاسفة علی احتلاف نهجهم الفسلفي قد أدلوا برأيهم حول مكانة 
الانسان في الکون. 

یری الفیلسوف ثالس 0۳۵0 آن الانسان بمثابة کل شي» ني مذا الکون 
al,‏ خلق من الماء وآن عملية التطور حصلت للانسان بطريقة طبيعية, وأنه 
سيعود إلى طبيعته الأصلية التي خحلق منها بعد مرور الایام . كما ترى مجموعة 
من فلاسفة أليونان القدماء أن الانسان يُعدّ المركز الاساسي للكون حيث إنه قادر 
على تحديد مصيره وسد حاجاته ورغباته . 

بينما يعتقد زعيم الفلسفة المثالية (أفلاطون) أن الانسان في هذا الكون 
مثل الحيوان ولكنه يتميز بصغات تجعله يختلف بقدر بسیط عن الحيوان . هذا 
في الوقت الذي يعتقد فيه تلميذه «أرسطوء أن الانسان يشبه أي كائن حي . فعلى 
سبيل المثال إنه يشبه الحيوان من حيث القدرة على التخيل» والتذک والتعایش 
مع السرور والآلم . ولكن يختلف الانسان بقدرته على التفكير. 

وأخحيراًء إن أحد زعماء الغلسفة البراجماتية «ديفيد هيوم» يعتقد أن الانسان 
هو المركز الاساسي وهو كل شيء في هذا الكونء وهذا! الرأي هو الذي ذعب 
إليه أقطاب الفلسفة الطبيعية والوجودية . 


. ۱۷۱ ۰ 


حول الانسان ومکانته في الکونء فانتا نجد الفکر الاسلامي الذي يتجسد في 
قول الحق سبحانه وتعالی ينظر إلى الانسان ومکانته بصورة أخرى تختلف تماما 
عما جاء به الفکر الانساني . زن الحق سبحانه وتعالی کرم الانسان في آربعة 
أمور أساسية جعلته يتبوأ مکانة سامقة تتسم بطابع السموء والرفعة والکرامة دون 
ساثر مخلوقاته . 

وإشارة إلى الاساسية الاولی » إن الباري عز وجل خلق الانسان في آحسن 
تقويم حيث نفخ فيه من روحه وجعله على هذه الهيئة البالغة في الدقة والجمال 
والكمال ‏ 


قال تعالی ۱ 
رونت مات سيم 
زا اننا واوا ايحت مر ررر ری ^ 

يقول سيد قطب رحمه اللہ بخصوص هله الایات الکريمة اتبدو عنابة اللہ 
بخلق هذا الانسان ابتداء في أحسن تثقويم. والله سبيحانه أحسن كل شيء 

خلقه. فتخصيص الانسان هدا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن التركيب» 

وحسن التقویمء وحسن التعديل  . . ٠.‏ فيه فضل عنایة بهدا المخلوق. وان 

عناية الله بأمر هذا المخلوق - علی ما به من ضحف وعلی ما یقع منه من انحراف 
عن الفطرة وفساد ‏ لتشير الى أن له شأناً عظيماً عند الله. ووزناً في نظام هذا 
الوجود . وتتجلی هذه العناية فی خلقه وترکیبه على هلا النحو الفائق» سواء فى 

تكوينه العقلي الفرید» ام في تکوینه الروحي العجیب ۔ 


والترکیز في هذا المقام على خصائصه الروحية . فهي ألتي تنتكس إلى 
أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها. إذ 
إنه من الواضصح أن خلقته البدنية لا تنتكس إلى أسفل سافلين. وفي هذه 
الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الانساني فهو مهيا لأن يبلغ من الرفعة 


re 





)١(‏ سورة التين آية 4ه 
۱۷۲۰ 


foyer‏ غلیه السلام ‏ عند مقام» وارتفع محمد بن عبد اللہ ۔ الانسان ۔ إلى 
المقام الاسمی . 


بینما هذا الانسان مهیاً - حين ينتكس - لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ 
إليه مخلوق قط: لثم رددناه أسفل ساقلين». .حيث تصبح البهائم أرفع منه 
وأقوم » لاستقامتها على فطرتهاء وإلهامها تسييح ربهاء وأداء وظيفتها في الأرض 
علی هدی. بینما هو المخلوق في آحسن تقویم, یجحد ربه. ویرنکس مع 
هوام إلى حرك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه. 


ولقد خلقنا الانسان في أحسن تة تقویم » . . فطرة واستعداداً۔ ونم رددتاہ 
أسفل سافلين» . . . حين يتحرف بهذه الفطرة عن الخط الذي هداء الله إليه» 
وبیته له. وترکه لیختار آحد التجدین. ...۰ فأما الذين يرتكسون بغطرتهم إلى 
pint‏ سافلین. فیظلون پنحدرون بها في المنحدر: حتی تستقر في الدرله 
الأسفل. هناك في جهنم حیث تهدر آدمیتهم»(۲. 

إن الانسان الذي يرتضي بنهج عدا الفكر الاسلامي ينحدر من عليائه» 
وسموه» ورفعته ليغدوا أقل الحيوانات الأرضية رتبةٌ وأكثرها شرأًء لما تنطوي عليه 
سريرته من ظلمء وانحراف. وفجورء وحيوانية مغرطة. 
قال تمالی 

(eects 5‏ 1۳1 اد قروا کی کے ازيو و ^ 

وايماءة إلى الأساسية الثانية He‏ تدل على آهمية الانسان» إن الحق 
سبحانه وتعائی خلق الموت والحياة فقط من أجل أن يمتحن ويختبر هذا الانسان 
وماذا سيفعل في الحياة الدنياء وماذا يختار لنفسه من سبل وأطر غنهجية في هذه 
الحياة. فالذي يرتضي أن ينيب ويستقيم على النهسج الإلهي » فیعمد من 
)١(‏ ظلال القرآن الجزء السادسء س ۳۳۹۳۔٤‏ ۳۳۹ 
(؟) سورة الاثقال آية 8ه 





۰ VY = 


الفائزین آما الذین یرتضون باي نهج خلا النهج ال لهي فهم الخاسرون . 
قال تعالى و > ےو مم کار ےرہ SH‏ )« 
ارم Ze‏ لسوت او Dias AS‏ 

ومما يؤسف له كثيراًء وہؤجج اللوعةء ویثیر الأحزان آن اغلب الناس 
تناسوا أو جهلوا عذہ الحقیقةء وذعبوا ینسجون أنماطاً سلوکیة وأطراً فکریة 
تتاسب مع مفهومهم الساذج السطحي لهذه الحباة الدنیا, فقد شیدوا کل شيء 
وفق هذا المفهوم الهابط تلحیات وغدوا ضحایا لزخرفها وفتتتها. لیکونوا من 
الاخسرين أعمال. 

ut‏ الاساسية الثالثة التي تذل على سمو الانسان وجلاله ورفعته ء أن الحق 
سبحانه وتعالی جعل الانسان خلیفته في الارض. فهذا الشرف الباسق والمجد 
الموئل لانسان أنه استحق خلافة الأرض بعد أن سجدت له الملائكة 
جميعها سوى الشيطان الذي تكير على الانسان ورفض السجود واستحق على 
Gal WS‏ اف ولعنة اللاعنین . وأي شرف واجلال وتكريم يود أن يصل إليه 
الانسان آبعد من هذا! 
قال تعالی 

ذال رک بماتبگو رن eA Lae pW a dete‏ 
من ید قوف الما ون یمحر MG SCHL i‏ 
الاو 9 ^ 

إن الانسان يستطيم أن يحافظ علی مذ! الشرف الساطع والمجد الموئل عن 
طريق انباع النور السماوي المبين الذي ارتضاء الحق سبحانه وتعالى لكافة 
الناس» وبهذه التبعية للهدی والنور المبین يغدو الانسان خليفة الله في أرضهء 
بل یصیح منضویا تحت رابة حزب الله . وأي شرف أعظم من هذا أن يكون 


۷ سورة الملك آية‎ )١( 
۳٣ (؟) سورة البقرة آیة‎ 
-ج۱۷۔‎ 


الانسان من حزب الحق SAG‏ وتعالی -. 
ومحمد كما نعلم جميعاً إنه إنسان ‏ فماذا يريد الانسان شرفاً ومکانڈً اعظم من 
هذا الشرف وهذه المكانة. 


قال تعالی 
Cte < 122 f 1‏ سے سے ہو wae‏ 
1 له وم کڪ يصوت ڪل التي ر مپاالزبت عامنواص واعه 


ولکن الانسان إذا ابتعد عن الصراط المستقيم واتخذ نهجاً غير النهج الذي 
ارتفساء الحق سبحاته وتمالی لعباده فائه ینحدر من هذه المکانة السامقت 
ویسلخ نفسه من حضيرة اقه سبحاله وتعالی وحزیه لیفدو تبعاً لمدو الانسائية, 
وعضواً في حزب الشیطان . وللاسف زن آغلب الناس ذعبوا الی هذه التبعية, 
وارتضوا آن یکونوا في حزب الشیطان . 
قال تعالی 
يو ع و نه عر مرک Sein‏ 2 ہے Ahn‏ = مومس گس و 
سوه الط تاد همو أ SSM NS Aas‏ 
Bes 7 ope Sua‏ سس ل ع کے ر 2 تک وپ م ۲ 
INA S,5,25,13 52 iS, Dash hi‏ © ° 
نعم إن الانسان عندما ییتعد عن النهج الالهي الميين» ويرضى لنفسه أن 
يتفيأ نهجاً بشرياً في حياته. فإنه ينحدر بنفسه من المكانة السامقة التي وهبها 
الله لعباده المنيبين إلى الارتكاس دون الحضيضء في الأذلين؛ ويهذا العمل 
الهابط يغدو الانسان في حزب الشيطان, الذي يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير ورواد جهنم . 


۲۰-۱۹ سررة الاحزاب آیة 5م (۲) سورة المجادلة اية‎ )١( 
~ \Vo. 


قال تعالی 
SAL SENG ett paint sts sci‏ 
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الجن مدو مادو دشر زی نس اکر 
أما الاساسية الأخيرة التي تشير إلى الانسان وأهميته» فهي تتجسد في حرية 
الاختیار التي وهبها الحق سبحانه وتمالی لاٍنس والجن دون سائر مخلوقاته. 
فهذه الحرية التي وهبها الباري عز وجل COLI‏ جعلت الانسان في مکانة 
تسمح له آن پختار ما یرید» فاذا آرادأن یتبع النهج الالهي فله دنك . ون الحق 
سبحانه وتعالى سيأخذ بيده طالما اختار هذا النهج وسلك في ضوئه . كما أن له 
الحق في أن يختار الطريق المغايرة للنهج الإلهي ويكقر يخالقه. ويلحد به 
كيفما شاء» وسيمدٌ له الرحمن سبحانه وتعالى في هذه السبيل طالما أن الانسان 
ارتضاه لنفسه وآراد آن یسلكك في ضوله . ولکن الانسان سوف یتحمل تبعة اختیاره 
وما يترتب عليه مستقبله في الأخرة یوم یمشل آمام الحق سبحانه وتعالی 
لیحاسب ویجزی علی ما قدمت یداه في الحياة الدنیا. فالذي ارتضی بالئور 
السماوي تهجاً له في الحياة الدنیا فالجنة هي الماوی. آما الذي ادبر واستکبر 
عن النهج السماوي فیکون موئله في نار جهنم, ساءت مستقراً ومقاما . وحرية 
الاعتیار التي وهبها الباري عز وجل للانسان تبدو جلية في الأیات الكريمة 
التالية : 
ی 
کے ہہ Mya‏ لق انام ماواکدئی عم 
قال نعالی ‏ وَقِْالْحَؤّمِن Bib SKS‏ ین من شاه فلکم امد 
یی مراد فا ون سکن Pe Seal‏ 
A‏ اهوم نرق ی" 
قال تعالی ‏ امیت یتاک اک رور اثر وی ^ 
)١(‏ سورة فاطر آیة ص٦‏ (؟) صورة البقرة آية 585 


() سورۃ الکھف آیة )٤( 2 ٢۹‏ سورۂ الانسان آیة ٣‏ 


الفصل التاسع 
علاقةا لم با جماعة 
مقدمة , 


المفهوم الانساني الفلسفي للعلاقة بين الفرد والجماعة ‏ 
المفهوم الاسلامي للعلاقة بين الفرد والجماعة . 


~V~ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ااا لیے اموا عدوا ءاج اہک وینو گم اوا إن اس کا 
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اکا ولک ام وشو لما زیا مناز وبا دنہ AMSA‏ 
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سورة المائدة (©65-6) 


ہ۱۷۸۔ 


علاقةا لمرو باجماعة 


تعد علاقة الفرد بالفرد وعلاقة الفرد بالجماعة دالدولةہ من الموضوعات التي 
حظیت باهتمام بارز منذ القدم. حیث زن الانسان القدیم کان یعتقد آن وجود 
فردین مع بعضهما البعض من حیث الحماية والطمائينت والانتاجية الاقتصادية 
آفضل یکثیر من وجود الفرد لوحده. لدلك کان من الطبيمي آنثذ آن یسعی 
الانسان في البحث عن حياة التعاون مم الآخرين ليقوى على حماية نفسه في 
الظروف الطبيعية الصعبة وما تقرزها من مشاکل مختلقة للاتسان . هذا بجانب 
تسهیل مهامه الحياتية . 


ولکن في حالة وجود آکثر من فرد في مکان ما فان الاختلاقات الطبيعية فيما 
بينهم تبرز إلى حيز الوجودء وذلك يعود إلى الاحتلاف في أهداقهم» وأمنياتهم » 
ورغباتهم الشخصية . وقد يؤدي هذا الخلاف إلى تهتك الوشائج وسبل التعاون 
بين الأفراد مما يؤدي إلى ظهور مشاجرات وحروب داخلية بين الأفراد قد تضر 
بمصلحة الجماعة وإفرادها. ومن أجل تحاشي هذه الخلافات بين أفراد 
الجماعت 7 التقليل من ظهورهاء فإنه لا بد من وجود معتقدات عامة وأطر 
فلسفية مشتركة وقوانین وأنظمة متسقة مع بعضها البعض لكي تضبط وتسهل 
عملية التفاعل الاجتماعي والسياسي ‏ والاقتصادي والثقافي والعسكري» 
وإثارة روح التعاون بین الافراد علی المستویین الداخلي والخارجي . 

وقد كان المسؤل في العهد القديم عن تنفيذ الأنظمة والقوانين التي كانت 
تتجسد في العادات والتقاليد في ذلك الوقت»ء هو شيخ العشيرة أو القبيلة. 
ولکن مع التقدم الحضاري والعلمي ا ۳ ریغ » ظھرت الحاجة 


الماسة لوجود مؤسسات وحکومات تتولى على عاتقھا مسؤلیة تحقیق الأھداف۔ 
والأمنيات لتلك الأمة أو الجماعة التي تمثلها المؤسسة أو الدولة . وفي هذا القرن 
زاد هذا الاهتمام في هذا الموضوع اهتماماً بالخاً ليتجاوز علاقة الفرد بالدولة إلى 
علاقة أحلاف دولية سواء أكانت هله الأحلاف تتسم بالطابع الاقتصادي أو 
السياسي أو الأيدولوجي ء أو العرقي . 

ولما لهذا الموضوع من أهمية في حیاۃ الانسانء فقد حاول الانسان منذ 
القدم أن يضع مفهوماً للعلاقة بين الفرد والجماعة. وقد ظهرت الآراء المتباينة 
للفلاسفة حول هذا الموضوع . فمنهم من وضع الدولة وأهدافها في المقام الاول 
وطلب من الغرد أن يتعايش مع ظروف الدولة وأهدافهاء ومنهم من ذهب إلى 
وضع الفرد وأهدافه في المقام الأول. 

یری الفیلسوف دیموکریتوس (ەەاںہہہ6٭م) ان السعادة الحقیقیة لاي فرد لا 
یمکن الوصول [لیها إلا عن طریق سعادة الجماعة أو الدولة لذلك فانه یری 
التركيز على متطلبات الدولة وأهدافهاً. ومن زعماء هذه الفکرة ودحاتها آو التوجه 
ژلیها افلاطون وتلمیذه آرسطی والزعیم الالماني هتل وزعماء الفلسفة 
الشيوعية . وفي المقابل» نجد زعماء الفلسفة الطبيعية والوجودية یعتقدون في 
تغليب أهمية المصالح والاهداف الفردية للانسان علی مصلحة واهداف الدولة . 

وهناك رأي آخر لزعيم الفلسفة البراجماتية «جون ديوي» حیث حاول جاداً 
أن يضسع علاقة تبادلية ہین الفرد والجماعة» حيث إن الفرد يستطيع أن يفيد 
الجماعة ویستفید منها. كما أنه برى أن شخص الانسان يجب أن يحترم» وأن 
وجود الجماعات الاجتماعية هو فقط من أجل إضفاء جو السعادة والسرور على 
الفرد. هذا مع العلم أن الانسان يمكن أن ينمو ويتطور بفعالیة فقط إذا كان 
عضوا في جماعة . 

من الجدیر ذکره في هذا المقام أن الفلاسفة نسوا آراتهم واعتقاداتهم 
حول هذا الموضوع في ضوء مفهومهم للوجود الانساني الذي لا یتعدی ee‏ 
الانسان منذ ولادته حتی وفانه . 

- VAs. 


وفي مقابل هذا الاقوال اليشرية الفلسفية حول هذ! الموضوع نجد الحق 
سبحانه وتعالی في هذا الموضوع. الذي بتجسد في الفکر الاسلامي الذي 
يحتوي على معلومات أشمل وأدق لأنه ينظر إلى الانسان وأهدافهء وأمنياته, 
ورغباته في وجود أشمل وأعم» يتعدى الحياة الدنيا ليشمل الانسان وطموحاته 
في کلا الدارین «الاولی والاخرةه . 


إن الحق سبحانه وتعالى أطلع الانسان في کتابه العزیز علی کنه الوجود 
الانساني واسراره له ینیب وجهه لبارئه ویستقیم علی صراطه المستقیم . AD‏ 
علم الاتسان من القرآن الحکیم الهدف الذي خلق من اجله. کما عرف الهدف 
من خلق الموت. والحياة, والکرة الارضية وما علیها من زينة ومتاع . رایضاً عرف 
الانسان آن حسابه في اليوم الآخر سيكون على ما قدمت يداه قرداً . وأن جمیع 
المعلومات تبدو بوضوح وجلاء ساطع في الآيات القرآنية التالية : 
قال تعالى 
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فال تعالى 
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لالك فان الانسان خلق من جل عبادة الرحمنْ سيحانه وتعالى» وأن 
الموت. والحیاة, والأرض وبا فیها من ملذات. وشهوات وقناطیر من الذهب 
والفضة. والمال والبنين » وجمیع ما احتوی علیها زخرفها یذ بمثابة الاختبار 
والابتلاء للانسان في الحياة الدنیا. کما آن الانسان سیحاسب علی ما قدمت 
یداه من خیر آو شرء لیژول مصیره في الیوم الآخرء إما إلى دار السلام وإما 
إلى جهنم ويئس المهاد. 

وفي ضوء هذه الأساسيات السامقة فإن الائسان المنيب. الذي ارتضى باله 
ربأء وبالاسلام دينًء فإنه سوف يسعى إلى تحقيق الغاية الكبرى التي خلق من 
أجلهاء كما أنه سوف ينظر إلى الحياة الأولى على أنها دار الاختبار والفئاء. فلا 
يمكن أن تستدرجه بزيتتها وزخرفها ويغدو إنساناً شهوانیاً من جند الشیطان. 
أضف إلى ذلك أن الحق سيحانه وتعالى أثار إلى هؤلاء السبيل في كيفية 
[رضائه واتباع آوامره. واجتتاب واهیه . وتحقیق أهدافهم الدنیویة والآخر ویة 
عن طریق اتباع القرآن الحکیم وستة سبد المرسلین . وهذا الشرع الذي ارتضاه 
الحق سبحاته وتمالی للناس کافة یوضح كافة ما یحتاج الیه الانسان من آمور 
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ے٦ (؟) سورة القارعة آیة‎ 
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اجتماعیة وسیساسیةء ودنیویة وأخرویة. هذا بجانب آن الاهداف الفردية 
والجماعية لهذا التعمع الرسالي لا یوجد بینهما تمارض. لان الجماعة والافراد 
یحتکمون الی نفس المصدر الالهي التشريمي, الذي بخلو من التتتاقض 
والازدواجیة ۔ 


لذلك فان الفرد المسلم في المجتمع الرسالي الاسلامي یجب أن يقدم 
الولاة. والطاعة. والتبعية. في کافة الامور الی الجماعة وزمامها طالما ان 
الجماعة یزعامة |مامها تسیر في ضوه النهج ال لهي. وزذا ظهر أي خلاف في 
هذا التجمع الرسالي» فيجب ان يحل هذا الخلاف في ضوء النهج الإلهي . 
قال تعالی 

SUS AOR PL ول‎ ESTAS iar Sete 

° ORES aI TAS Paraben 

وإذا لم تشوفر شروط الاستقامة للجماعة علی النهج الالهي. ورفضت 
الامتثال إلى شرع اله وسنة نبیە 5ء فإن الفرد يكون في حل من هذه العاعة 
والتبعية لهاء لأنه لا طاعة لمخلوق في ممصية الخالق. ويبدو ذلك بجلاء في 
قوله عز من قائل: 


قال تحالی 

اجالریےءمفٹائکٹیٹراء ۱ 
سن 7 ee‏ ےر « 4 4 22 
M5555 Sa‏ تک ویک Lassies‏ 
قال تعالی 

oO BOSE‏ خر بوآذوت من عاه اه وز موق وک انوا 
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)١(‏ سورة النساء آية ١۹‏ 


(7) سورة التوبة آیة Ve‏ 
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حشر مم 


کی رتشیب تب یبویا 
مت 1,555 ایا راا and‏ هم مه 1 د03 ray)‏ 


وفي ضوه النهج الاسلامي. فان علاقة القرد مع الجماعة مشروطة بطريقة 
سیر الجماعة ونهجها. في الوقت الذي تکون فیه الجماعة سائرة علی الخط 
الاسلامي المنير كما بينه الباري عز وجل في کتابه الحکیم واتباع سنة نبیه 
الأمين محمد لل فإنه لا بديل عن تقدیم الولاء والطاعة للجماعت. ولا یحید . 
نها زلا مالك . 


وبهذا المفهوم السامق للجماعة. فإنها تكون المُعين القوي للفرد في 
تحقيق أهدافه الدتيوية والأخروية» كيف لا؟ وكلاهما يسعى بكل ما أعطي من 
مواهب وقوی [لی ارضاه الحق سبحانه وتمالی . وبهذا المفهوم الجلیل للوجود 
الانساني من وجهة نظر الفرد والجماعت تکون غاية الفرد من هدا الوجود 
الانساني هي بمینها غایة الجماعة أي تتفیذ الشرع الالهي في الدنيا للفوز 
بالآخرة . 


ریت TCT‏ سب ری راخ ال وتو ویس سول زو نوس 
(۱) سورة المجادلة آية ۲۲ 
NAL e‏ - 


الفصل العاشر 
- مقدمة 
- المقهوم الفلسفي للغيب 
العحذلق في الغيب ورجمه 
- انکار الغیب وجحوده 
- الغيب في ضوء النهج الالهي 
الله وحده عالم الغيب 
- علاقة الاتبياء والرسل بالغيب 
- الايمان بالغيب 
- انواع الغيب 
الغيب المتصل بعالم الشهادة 
- غيب الماضي 
- غيب الحاضر 
غيب المستقبل 
- الغيب المتصل بالعالم العلوي 
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سورة لقمان )۳٤(‏ 


۰ ۱۸۲۰ 


العت 


مقدمة : 


يعد أن أدبر الانسان وتولى عن النور السماوي المبینء الذي بعثه الله 
سبحانه وتعالى عن طريق الانبياء والرسل رحمة وتلطفا منه يعباده» ذهب يبحث 
عن نھج آخر بواسطة العقل الانساني بما یتناسب مع القوى الشهوية التي تنازعه 
على غشيانها. حيث إن هذه القوى الكامنة في النفس البشرية هي التي حالت 
دون انابة الانسان واستقامته مع التور السماوي الذي يفوح بنسائم الرحمة 
وشأبیب البرکات, طالما لن یسمح هذا النور المبارك لهذه القری الشهرية ان 
تنطلق من عقالها وتمازس دون ضابط خلقي وقانون اجتماعي ثابت. 

لذلك فان الانسان قد یعلم علم آليقین مستوی انحرافه عن جادة الصواب 
عندما یبتعد عن النور السماوي السامق» ولکنه يماري في القول ظاهریا مبررا 
سلوکه المجافي للحق والحقيقة مدعیا بأنه يريد أن يصل الى سدرة الصواب 
عن طریق العقل البشري فقط دون الالتغات الی الطرق الاخر. 

وبهذا الادعاء, یکون الانسان قد جادل وناور لیلتف علی الحقائق ممارسا 
هواية الجدل التي تميّز بها عن ساثر المخلوقات. لذلك لیس غرییا ان نجد 
الاخحتسلافات الجلية عند هلاه الذین انحرفو! عن الحق في تبریر انماطهم 
السلوكية التي اتبعوها بدلا من النور السماوي الباسق. 


إن من آبرز المواضيع التي دار البحث حولها عند هؤلاء الذين ولوا الدبر 


للحق. هو موضوع الغيب (الميتافيزيقا). 7 تتاول هؤلاء هذا الموضوع بعد 


آن رفضوا کل ما جاء به الانبياء والمرسلون حول موضوع الغيب عن عالم الغيب 
بطريقتين متضادتين؛ فمتهم من اتیع طریق رجم االغیب بلا هوادةء حيث انهم 
تعاملوا مع العالم الآخر وكأنه صورة أخرى عن عالم الشهادةء آو بداية منسجمف 
ومتسقةء ومماثلة له. لذلك فانهم استخدموا جميع الفرضيات العقلیة والقوانين 
الطبيعية لهذا الكون المادي المحسوس لتقودهم الى معرفة ما حجبت عنهم 
استار الغیب. ظنا منهم بان ذلك العالم لا يوجد له راع يحفظه ويرعاهء وانه 
مشاع لكل من إراد ان يغزوه أو يجتاز حدوده. 1 

قال تعالى 


- ہم A A‏ 8 ک۔ ہے۔ ے‫ 
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اما تعاملهم مع عالم الغیب وکانه صورة ممائلة لعالم الحس؛ او حسب 
لقوانین التيالفوها وابتکروها في عالم الشهادت. فهذا ینم عن جهلهم بالفروق 
الجوهرية بین العالمین . واحدی هذه الفروق الجوهرية اخحتلاف الوحدة الزمنية 
للیوم الواحد في عالم الغیب عنه في عالم الشهادة . 
قال تعالی 
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)١(‏ سورة الجن آیة ۴۹۔۲۷ ۔ 
)٢(‏ سورة الحج آیة 4۷ . 
(۳) سورة السجذۂ آیة ٥‏ ۔ 
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آما القسم الآخر من المدہرین للحقء فقد انکروا الغیب تماماء وھذا الذڈيی 
ذهپ الیه العلبیعیون ؛ والوجودیون» والشیوعیون. والنفعیون (البراجماتیون) في 
فلسفاتهم المتعددة . 

أن الشيء المذهل العجيب أن كلا الطرفين لم يأنيا بأية أدلة واضحة او 
براهین قاطعة حول دعواهم سواء بانکارهم الغيب أو حول مجموعة التأملات 
والتخرصات عند الذين رجموا الغيب. والأغرب من هذا كله أن أتباع كلا 
الفريقين لم يسألوا عن مدى مصداقية كل فريق عما ادتي ولا عن الادلة 
الموجبة لتصديقهم كما كان الانسان يفعل مع الانبياء والمرسلین ۔ 

ان تاریخ الانسانية مع انبیاء الله ورسله يغص بالمطالبات المحالیةظء 
والتساؤلات المتعددةء والمناورات المختلفة والتحدیات الجازمة بالرغم من 
وضرح الأدلة والبراعین الدامغةء والحجج القاطعة والآيات والمعجزات الوفيرة 
التي تفوح بنسائم الحق الذي جاموا به من عند ربهم رحمة وهداية لكل من أناب 
واستقام للحق . والسلوك بهذه الطريقة یمد من آشد الأدلة وضوحا وتقاء! على 
أن الانسان لا يسأل عن مدى مصداقية أي توجه أو اعتقاد طالما کان یتمشی مع 
ما یجول في النفس من أھواء ونزوات؛ وقوی شهوية. لهذا السبب لم يسأل 
الانسان الذین ابتعدوا عن الور الالھی عن ادثتھم والتاکد من مدى صدقهم قبل 
أن يؤمنوا يما ابتدعوه من دروب. وتوجهات. وانماط سلوكية واعتفادية . 

بيئما نجد الانبياء والسرسلین قد تعرضوا لکل دروب المحاورات» 
والمناورات. والمضایقات. وجمیع انواع التهم والتکسذیب. والمطاردة 
والتصذیب لهم ولمن سلك نهجهم لمدم انسجام الحق الذي توا به من عند 
ریهم مع ما تنطوي علیه صدورهم وسراثرهم من ملذات. وشهوات. ونزوات 
کامتة في نفوسهم تدفعهم للاعراض عن النور المیین . والانفماس في اشباع 
تلك الغرائز والشهوات بکل السبل والطرائق المتاحة لدیهم . 


۰-۱۸۹۰ 


قال تعالی 
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تبین الایات السابقة اصرار الانسان علی تخطیته الحقائق الواضحة التي 
اللور والابتماد عنه, ليس لأنه لا يمثل الحق والحقيقت ولکن لانه یتجافی مم 
مطالبه الشهوية التي تدفعه الی غشیانها دون آية ضوابط . وبهذا العمل یخدو 
الانسان آشد قسوة وصلدا من الجبال الصماء بسیب تعطل ملکة العقل. 
والقلبء والاحاسیس › والمشاعر عن رؤية المحق المپین . 
قال تعالی 
AAS co Seon SET‏ امن َة 
اهنا آلشربانعلجل ارایتم نیما متصة مان خشیة 
وهذه الاية تمثل الدلالة الکبری علی آن الجمادات لو آنزل علیها هذا القرآن 
فلن يكون لها الا أن تخشع وتتصدع له لما يحتوي عليه من آيات مياركة تدل 
على قدرة الله سبحانه وتعالى وما ينطوي عليه من حقائق سامقة في حين ادبر 
الانسان واستكير عن هذ! القران وتعاليمه جملة وتفصيلا. 





(1) سورة الاسراء آية 86 
(۲) سورة الکھف آیة 6 » 
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- المفھوم الفلسفی للغیب ۔ 


یعتقد سقراط (۳۹۹-4۹۹ قبل المیلاد) «ان لکل شيء طبيعة آر ماهية هي 
حقیقته . یکشفها العقل وراء الاغراض المحسوسة ویعبر عنها بالحدٌ ؛ وان غاية 
العلم ادراك الماهیات. اي تکوین معان تامة الحدو!؟؟ 

«تتجه الفلسفة خصوصا في جزئها المسمی«ما بمد الطبیعة» الى البحث في 
اکثر الموضوعات آلوهية فتبحث في الله وصفانه وافعاله وکیف انه علّة جميع 
الاشیاء والمبداً الاول للوجود. . فالله «مثال الخیره عند افلاطون. و والمحرك 
الاول» عند ارسطی ووالواحد» عند افلوطین وهالمطلق» عند هیجل») 


یری الفارايي «ان مصرفتنا لله من الموجودات التي تصدر عنه ویصدر 
بعضها عن بعض ریق من معرفتنا له في ذاته, فمن الله الواحد یصدر الکل 
وعلمه هو قدرته الحظمی ؛ ومن تعقله لذاته یصدر العالم . وعلة الاشیاء جميعا 
ليست هي ارادة الخالق القادر علی کل شي«۰ بل علمه بما يجب عنه . وعند 
الله مند الازل» صور الاشیاء ومثلها. ویفیض عنه منذ الازل مثاله» المسمی 
الوجود الثاني » او العقل الاول. وهو الذي یحركگ الفلك الاکبر. وتأتي يعد هذا 
العقل عقول الافلاك الثمانية تباعا؛ بصدر بعضها عن بعض؛ وکل واحد منها 
نوع علی حدة. وهذه العقول هي التي تصدر عنها الاجرام السماوية, وللعقول 
التسعة مجتمعة - وهي التي تسمی ملائكة السماء - هي عبارة عن مرتبة الوجود 
)١(‏ تاریخ الفلسفة الیونائیةق ص 7ه 
(؟) قضايا الفلسفة العامة وباحثهاء د. علي عبد المعطي ء دار المعمرفة الجمعیة ۔ 


الاسکندریة» ۱۹۸۲ء ص١٤٦‏ ۔ 
SDE‏ 


الثانية . وفي المرتبة الثالثة یوجد العقل القعال في الانسان؛ وهو المسمى أيضا 
روح القدس. وهو الذي یصل العالم العلوي بالعالم السفلي»( 

يعتقد ابن سينا «ان واجب الوجود واحد. لا كثرة في ذانه برجه. ولا یمکن 
أن تصدر عنه كثرة؛ هذا الواجب الأول هو أله اين سينا. ويجوز ان تضاف اليه 
صفات كثيرة» كالقول بأنه عقل ونحو ذلك ؛ غير ائه لا يوصف بها الا على سبيل 
السلب. والاضافت حتى لا تتعارض مع وحدة الذات . فالواحد الأول لا يصدر 
عته الا واحدء هو العقل الأول. والكثرة انما تبدأ في هذ! العقلء فبتعقله لعلته 
پصدر عنه ثالث هو عقل يدير الفلك الاقصى ؛ وبتعقله لذاته تصدر عنه نفس » 
يفمل عقل الفلك فعلّه بتوسُّطها؛ ثم ان العقل الاول» من حيث هو ممكن 
الوجود. یصدر عنه جرم الفلك الاقصی ويستمر الصدور على هذا النحو؛ فعن 
کل عقل تصدر ثلائة آشیاء : jie‏ + ونفس » وجسم») 


اما فلاسفة الاسلام فقد ذهبوا الی رأاي مخالف لجمهور المسلمین . فقد 
قرروا آن الاعادة روحية فقط ولیست مادية. وهذ! راجم الی انهم میزوا بین 
النفس والبدن او بین الروح والجسم. علی اساس آن الروح هي الجوهر والبدن 
هو المرض اللاحق له. ونحن نعلم آن الاعراض تزول آما الجوهر فلا . اذا 
المعاد هنا لیس الا عودة الجوهر الروحي اما الیدن. او ان ششت؛ مجموعة 
الا عراص» فلن تعاد لاتها تحللت وفسدت, ولا یمکن اعادة ما قد تحلل 
7 رس 


یقول ابن خلدون «الفلسفت LS‏ یقول القلاسفة هي علم الموجود من 
خیث صدوره عن علله ؛ ولکن ما یقولونه عن عالم العقل العلوي وعن الذات 
(۱) تاریخ الفلسفة في الاسلام ترجمة د. محمد ابو ریلہ: بیروت» ۱۹۸۱ ص ۲۰۹ - 
1۰ 
)٢(‏ تاریخ القلسفة في الاسلام » صفحة ۷۲۰۵ . 
( الفلسفة الاسلامية في المشرقء ص ۳4۳. 
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الالهية لا يتغفق مع ذلك ؟ وهم يقولون في هذا الصدد اقوالا لا یمکنهم ola Ji‏ 
علیھاء٦)‏ 


دوجه الغزالي اکبر عنایته لابطال ثلاث نظریات فلسفیة من بين نظريات الطبيعة 
والالهيات وهي : نظریة قدم العالم؛ والقول بأن الله لا بعلم الا الکلیاتء فلا 
یعنی بالجزئیات ؛ وانکار بمث الاجساد والقول cla tt Ob‏ وحدها هي التي لا 
يجوز علیها الفناء») 

ویبدو بوضوح من خلال الاقتباسات التي اوردناها في الصفحات السابقة 
ان الغيب الذي تعرض له الانسان هو كل ما يدور حول العالم العلوي؛ اوم 
يسمى علم ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا). وقد تركز اهتمام الانسان حول ثلاثة 
مواضیع اساسية ؛ الالوهية. والمعاد» وطبيعة الكون. وقد اقتصر الانسان 
البحث على هذا النوع من الغيب دون غیره من الانواع الأخر التي تخص عالم 
الحس. لسهولة الجدال والمناورة حول هذا التوع, وصعوبة اثبات عکس 
التأملات والتخرصات التي الصقت بعالم الغيب العلوي. ولو تطرق هؤلاء الى 
اشواع الغیب الاخرى التي تتصل بالعالم السفلى او عالم الشهادة لانكشفت 
سوأتھم وبطلت حججھمء وأصبح من اليسير على كل انسان ان يثبت 
تخيطهم وايتعادهم عن جادة الصواب. وسوف نتطرق الى اقوالهم عن الغيب 
يما يتصل بالعالم العلوي في الفصول القادمة يعون الله. 


۰٩۳ المقدمة اين غخلدونء قصل إيطال الفلاسفة: ص‎ )١( 
۳۳۱ م تاريخ الفلسقة في الاسلام» ص‎ 
ao AY. 


الغيب في ضوء النهج الالهي 


في الوقت الذي انحصر فيه المفهوم الانساني للغيب على الامور المتعلقة 
بالعالم العلوي ؛ او ما يسمى علم ها وراء الطبيعة (بالميتافيزيقا) . فان الباري 
سبحانه وتعالى » قد اطلعنا من خلال كتبه وعن طريق رسله على المفهوم الشامل 
للغيب سواء ما يتصل بعالم الغيب» اوما يتصل بعالم الشهادة (عالم الحس). 

وحري بنا قبل أن نتطرق إلى الغيب وانواعه المتعددةء أن ننوه إلى ثلاثة 
معالم اساسية حول موضوع الغيب بشكل عام . فالاساسية الاولى تدور حول من 
هو الذي يعلم الغيب؟ 

للاجابة على هذا السؤال» فلا مندوحة لنا من أن نلم بالحقيقة التألية ؛ وهي 
أن الغيب لم يسدل على نفسه حجابا أو سترا ليصبح غيبا بذاته. ولكن هتاك 
قوة المدير والخالق للسموات والارضين » وكل ما فيهما من مخلوقات قد خلقت 
یمسواصقات وقدرات ممينة محدودة . لذلك فان طبیعة هذه المخلوقات وما 
وشجت علیه من قدرات محدودة جملتها عاجزة عن الوصول الی ما حجب عنها 
من مکشونات الفیب. ومن ناحية اخری فان اختلاف القدرات الطبيعية التي 
جسنها الله سپحانه وتصالی في کل مخلوق من مخلوقاته. جمل هذه 
المخلوقات تتفاوت في نظرتها للغیب . فالغیب عند الجن پختلف عنه عند 
الائس؛ فقد یکون الغیب بالنسبة للانس في بعض الامور حاضرا مشهودا 
بالنسبة للجن» وكذلك الحال بالنسبة للملائکة المقربین فقد یکون ما هو 
معلوم لدیهم بحکم قدراتهم الطييحية التي وهبها الله لهم ودورهم اللي انبط 


بهم غيبا بالنسبة للاتس والجن. ٠‏ 
At.‏ = 


وفي ضوء ما تقدم فان علم الغیب بشکلہ التام ہما یتعلق بعالم الغيب وعالم 
الشهادة لن يعلمه سوی خالق الغیب والشهادة؛ وتشهد بهذا التصريح الآيات 
القرانية التالية : 
قال تعالی 

کاک اکا یکر امہنع ا آم یوک تر رایت الیب 
re 4 0 2‏ 2 ہے 0 
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فالمتامل في تركيب هذه الآية يرى أن الله سبحانه وتعالى قد خص نفسه 
بعلم الغيب» مستحوذا عليه لا يشاركه فيه أحد. فاذا ظهر مُن له بعلم الغيب 
صلة وان كان رسولا مقربا او نبياء فانه لا یعلم منه شیثا ولا يدرك هنه صغيرة او 
كبيرة آلا اذا ارتضى له ربه ذلك «فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من 
رسول». وهذه وظيفة القصر والحصر لاستخدام دالا في كثير من الآيات ألتي 
عير بها رب العزة في كتابه الحكيم . وهذا ما يظهر بجلاء ووضوح في الآيات 
العالية : 





)١(‏ سورة آل عمران آیة ۱۷۹۔ 


(۲) سورة الجن آية ۰۷۷-۲۹ 
۱۹۵ 


قال تعالی ۳ وس OCS‏ کے کھر SS‏ مص کرےد 
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قال تمالی 
2 کے کے گے ےہ کی oot‏ 2س عجو س کے ہیں 
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قال تعالی 
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واه سبحانه وتعالی قد آکد اسناد علم الغیب الی نفسه ‏ ثم زاد الامر توکیدا 
مرة أخرى فقال: إن الله عالم غيب السموات والارض» وفي هذا شمول في 
التعبير لا يستثنى منه شي«۰ ثم زاده توكيدا بذكردإنه» ثانية وهي أداة توکید » نم 
ذكر علمه بما في الصدوں وما في الصدور قسم مما شمله القول السابق بأنه 
عالم غيب السموات والارض ويظهر ذلك في قوله تعالى : 


قال تعالى 
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(۱) سورة الانعام آية 4م 
(۲) سورة اللمل آية 10 
(۲) سورة هود آية ۱۲۳ 
(4) سورة فاطر آية ۳۸. 
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قال تعالی 
ہہ ے270 22 ی)۶ Byte crepes tL Loe, ote vit‏ 
eA aig BG cA Ae SLY SESS‏ 

وفي هذه الآبة نرى أن الحق تعالى قد أكد المضمون الذي يعني اسناد علم 
الغیب اليه سبحانه باستعمال الضمير العائد عليه ذاتهء فقال هو وهو ضمير 
عائد على «الله»ء اللفظة التي جاء ذکرها بعد الضمیر مباشرق وهو الله . . . » 
ثم کررها ثانية في قوله : «هو الرحمن الرحیم» . وقد کان ذکر استاد علم الفیب 
له وحده جلت قدرته بعد هذا التوکید بذکر اسمه مقلما له بالضمیر «هوه وبعده 
نص الحق بوحدانية «لا اله الا هوه وکان من اهم ما اراد سبحانه ان یخبرنا قي 
هذا السیاق من خحصائص وحدانیته انه عالم الغیب والشهادة. 


اما بالنسية للاساسية الثانية ؛ فهي تکمن في اعتراف الانبیاء والمرسلین 
بانهم یجهلون الفیب ولا یملمون عنه الا بقدر ما آطلمهم الله سبحانه وتمالی . 
وتشهد. الایات القرآنية بلسان حالهم في اعترافهم الصریح بأن الذي یعلم الغیب 
هو ال وقد اختص بهذا العلم لذاته. 


قال تعالى 
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(۱) سورة الحشر آية ۲۲ 
: (۲) سورة المائدة آية ۱۱۷ 
۷۰ ۰ 


ولعل ما یشد الانتباه في هذه الاية ان الله سیحاته وتعالى عندما ذكر استاد 
علم الغیب له قد أکد بطريقة يعرفها العرب الذین کانوا یتسدئون العربية سلیقت 
فالبت له : «تعلم ما في نفسي »۰ ثم نفاه عن غیره وغيره هذا هونبیه عیسی علیه 
السلام «ولا اعلم ما في نفساك». ثم أتی بالجملة رفيعة التوکید بأن ملتصقاً بها 
الضمیر العائد علی رب العزة «انت» وبعدها جاء بالصيغة المطلقة في الدلالة 
علی علمه «علام الغیوب؛ مستعملا صيفة علام التي تفید المبالغة في دلالتها 
علی ما هو لها . ومثلها الأیات التالية : 
قال تعالی 
© يوم یتح الال یو ما5 ایب قاثوا لجا انك اَعَد 
1 
لمیوبی 
ue‏ تعالى a‏ 
Fit GRUNGE Mei ore IIS‏ 
Be‏ مه نگ coe or oh‏ سم ري سر کے سے وسور مر 
ایا لا مایا فحتو یا اعم وال لاکوی ^ 
قال تعالی 
ete Seas 6‏ کے مد سے ےپ ےکھج رپ می ہے 
و WE IMG CANA SG STE ore SILI‏ 
At‏ کے ہر ہمہ _ عع کے موو ر ص کرو س ر AL‏ کپ 
ول ارت زت نک یماما اک آع کیان اتشر یکر 
یی 6 
قال تعالی 
or ۹.‏ مم م ہے ص te‏ کر ۳ 
ق رل ملک ٍتفیی تَفعاولاتر لماکت عم ایب 


. 94 سورة المائدة آية‎ )١( 
(؟) صورة الانعام آية 0ه‎ 


(7) صورة هود آية ۳۱۔ 
ممكاه 


رث یلیر ومام ی اش ورن آنا ل زیر و رر ىرى ° 

اما الاساسية الثالثة والأخيرة. فهي تكمن في الايمان المطلق لكل من آناب 
واستقام علی النور السماوي يالغيب كما وردنا من خلال الكتب السماوية 
الضراء. وعن طریق الانبیاه والرسل دون زيادة او نقصان. هذا بجانب عدم 
البحث في مکنولات الغیب للایمان الثابت الذي لا یشویه ترده بان هذا العلم 
قد قصرہ اه سیحانه وتمالی علی نفسه. ولیس بامکان الانسان تحدي الذات 
الالهية والتفاذ الى ما حجبت عنه استار الغیب. 
قال تعالی 

MSc NO SEE Goats 


میں ارم م و 


2م مم a a‏ ۷ 
نم لك من بن یدید وناور ر ° 
وأبماءة الى وجوب الايمان بالغيب كما هوء فتشهد بذلك الآيات القرآنية التالية : 
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قال تعالى 
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)١(‏ سورة الاعراف آیة ۱۸۸. 
(۲) سورة الجن آية ۰۷۷-۲۹ 
(۳) سورة البغرة آية ۴-١‏ 
(4) سورة المائدة آية ۹٤‏ 


قال تما 

يّ کارت الا رد پر یک چا 
قال تعالی 
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قال تعالی 
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قال تعالی 
OO. Sie SA Gey‏ 


وهذا الغيب الذي استاثر الله تعالی بعلمه وعلم بحکمته ان لا جدوی 
للبشر في معرقة كنهه وطبيعتهء قلم يهب لهم القدرة على ادراكه والاحاطة به 
بالاداة التي وهبهم ایاها لخلافة الارض. ولیس من مستلزمات الخلافة ان نطلع 
على هذا الغیب ويقدر ما صخر الله للاتسان من النوامیس الكونية وعرفه 
بأسرارهاء بقدر ما حجب عنه اسرار الغیب» فیما لا جدوی له في معرفته. وما 
یزال الانسان مثلا علی الرغم من کل ما فتح له من الاسرار الكونية یجهل ما وراء 
اللحظة الحاضرة جهلا مطلقا. ولا يملك بأي اداة من ادوات المعرفة المتاحة 


(۱) سورة الانبیاه اية 1۹-4۸ 
(۷) سورة فاطر اية ۱۸ 
0) سورة پس آية ۱۱ 
(4) سورة الملك آية ١7‏ 
۹ 


له ان یعرف ماذا سیحدث له يعد لحظةء وهل النفس الذي خرج من فمه عائد 
ام هو آخر أنفاسه؟ وهذا مثل من الغيب المحجوب عن البشرء لانه لا یدخحل 
في مقتضيات الخلافة» بل ريما كان معوقا لها لوكشف للانسان عنه. . واذا كان 
العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب فلیس 
سبيله اذا أن يتبجح فينكر. فالانكار حكم يحتاج الى المعرفة. والمعرفة هنا 
لیست من طبيمة العقل؛ وليست في طوق وسائله. . . . 


ان الاستسلام للوهم والخرافة شدید الضرر بالغ الخطورة . ولكن أضر منه 
وأخطرء التنکر للمجهول کله وانکاری واستبعاد الغیب لمجرد عدم القدرة على 
الاحاطة به. . انها تكون نكسة الى عالم الحیوان الذي يعيش في المحسوس 
وحدهء ولا ينفذ من أسواره الى الوجود الطليق . فلندع هذا الغيب اذا لصاحبه, 
وحسبنا ها يقص لنا عنه. بالقدر الذي يصلح لنا في حياتناء ویصلح سرائرنا 
ومعاشتاا» 





۸ں طلال الغرآن» الجزء الأول ص 54 . 
۲۰٩‏ - 


أنواع الغيب ~ 


بعد أن فرغنا من الحديث عن الغيب بالمنظار الفلسفي ومفهوم الغيب في 
ضوء النهج الالهي. انه حقيق علينا أن نطلع الفاري» الکریم علی انواع الغیب 
المختلفة کما تعلمناها من القرآن المجید . 
إن الله سبحانه وتعالی عالم الغیب والشهادة اطلعنا من خلال کتابه المنیر 
بان هناك نوعین اساسیین تلغیب هما: عالم الغیب (العالم العلوي) والغیب 
الذي یتصل بعالم الشهادة (عالم الحس). 
اما بالنسبة الی عالم الغیب فیجدر بنا نحن البش بعد آن عرفنا بان علم 
آلغیب کله فقط ان نعلم الحقيفة التالية ؛ وهي ان المقربین في السموات العلی 
والذین یعتبرون جزء من الغیب بالنسبة للانسان انهم لا یعلمون بمکنونات 
الامور الغيبية سواء اكان ذلك الغيب متصلا بعالم الغيب ام بعالم الشهادة. 
ودلیلنا لهذا الموضوع يكمن في قوله تعالى : 
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هذا بجانب أن قصة الاسراء والمعراج تشھد يأن جبريل عليه السلام قد 
رافق سيدنا محمدا في تلك القصة ولكنه لم يستطع أن يكمل مع سيدنا محمد 
حیث التزم عند حد معین وترك سیدنا محمد! يق يكمل حادثة الاسراء 
والمعراج وحید مما يدل على أن دائرة معارفه وتحركاته محدودة. وهذا النوع 
من الغیب الذي لا یعلم مکنوناته المقربون للرحمن. هو بعینه الذي تم انکاره 
ورجمه تارة احری من قبل الفلاسفة. 

اما بالنسبة الى الغيب الذي يتصل بعالم الشهادةء فهناك ثلاثة انواع من 
هذا الغيب؛ فالغيب الاول هو غيب الماضي » والغيب الثاني ؛ غيب الحاضر» 
والغیب الأخير؛ غيب المستقبل . 


وأيماءة الى غيب الماضي فان الله سبحانه وتعالی الذي احصی کل شيء 
اطلعدا من خلال كتابه المنیر علی قصص وحوادث جرت في السابق ليس 
بمقدور الانسان آن یصل آلیها بنفس الصدق والدقة التي وصلتنا من حلال کتابه 
العزیز. 
قال تعالی 
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re‏ رط ¢ “ Me + Ae‏ 2 =< 
یمرن امظه آن تکردینالجهرن AAS ASE O‏ 
ite hie vo‏ = يد رح و سياس سو 7< 

ec‏ اور تفر وترعم ی کر ی نالحسرین 

A ا‎ Cf “nse Cer se Ao . مع‎ 1 

لیم افیط کر Dis ASG A Go‏ 
وام لمم بش نامدا آي © ت يناب نیب 
eM gi Baad‏ شم 4 ر ‌ مہم 
Ges‏ لباک ما کت تعلمها آنت ولاقومک من بل هد افا صر نا 
xi.‏ سے Oo‏ 

واشارة الى غيب الحاضرء فاه يكمن في نقص معرفة الانسان لكل ما 

يجري من آمور حياتية في نفس اللحظة فیما یتعلق بعالم الشهادة. فالدي یکون 
معلوما لطرف ما من الئاس قد يكون غيب لطرف آخر. ويبدو ذلك بجلاء في سيرة 
الانبياء والرسل» حيث كانت تاتیهم البينة من ربھم بخصوص ما یخطط القوم 


- 
nd 





= صورة 7 ن آية‎ )١٠ 
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لهم من مکائد وشرور مستطیرۃ وسیرة نبینا کچ تفیض بالمعلومات الواضحة في 
هذا الموضوع ؛ نذکر منها قصة الهجرة النبوية . ومکائد البهود وشرور المنافقین 
وأحابیلهم . 
قال تعالی 
3 کے مم > 4ل ے رہ سے oc‏ م ےچ مه oA‏ 
م لن یفولون لاف فوا من ند رسول الو میں بنکضشواوھ 
> هر يذ اهر م LING‏ 2 ہیس ےھ 4 سب are‏ 
SOS AIG aN OG‏ ین جع 
-ے۔ ص كوو م امل 4 وم ہے ۶ع 74744 cane‏ 
الیک لخ رک الا رت الل ره ور ولو ویرک 
وا کي و on ocd‏ و 
ون شک للع 
هذا بجانب أن الله سبحانه وتعالی اطلع قسماً من انبیائه ورسله بمعلومات 
معيئة حول هذا الغیب لتکون بمثابة الحجة الساطعة والدلیل السافر علی صدق 
دعواهم ویثبوت مصداقیتهم فیما کانوا یدعون البه . وقد اخبر عیسی علیه السلام 
قومه بما کانوا يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . 
قال تعالى 


مھ یی کے > 5 جه اج رن ی de‏ 
ورسولا لبیل تنک یوت وڪم انتا تم 
الین کک ال اشح فی 1 ال 
257 2 ہمے> ۶۱ھ مر ۳ 2 G2 rl‏ 
ابر isan, Ki lok, Sts‏ ون فى بوتكم 
7.3 ای ٤ے oS,‏ رتو ٠‏ سم ¢“ 
a3 35}‏ 427 کان مؤت 
قال تعالی 
DE FAN pS ee eI SIGE‏ 
pci Aur‏ © 
)١(‏ سورة المنافقون آية ۸-۷ 


(۲) سورة آل عمران آیذ 6٩‏ - () سورة الملك إية ۱۳ - 16. 
«Yeo.‏ 





اما بالنسیة الی غیب المستقبل قي عالم الشهادة فيعني معرفة ما سيجري 
من احداث مستقبلية سواء اکانت علی المستوی الفردي ام الجماعي . وقد 
آخبرنا الله سبحانه وتعالی في کتابه المنیر حول هذا الغیب حيث مكن أنبياءه 
ورسله بمعرفة بعض من الاهور الغيبية المستقبلية لیکون هذا العلم بمثاية الدلیل 
الساطم علی صدق ما پدعوا الیه . وان السيرة النبوية الشريفة تخص بهنه 
المعلومات الطاهرة, نذکر منها؛ ابلاغ الرسول 5 أصحابه بأنها ستفتح لهم 
قصور قيصر وكسرى» وهم يعملون في حفر الخندق استعداداً لغزو الاحزاپ . 
وهنا برز ايمان اصحاب رسول الله حيث اقروا بصدق رسول الله وهم في اشد 
ساعات JL‏ واقساها. بینما في المقایل نجد فثة المنافقینء والذين في 
قلوبهم مرض. لم یصدقوا ما جاه به الرسول من عند ربه من معلومات عن غيب 


المستقبل ۔ 
قال تعالی 
OS re She‏ 5 روخ كن" وص مسر س7 کو سے ےی 2 
ENGI Wi Layee IS,‏ 
رم اس مر کر کک 7 
ومول مارا دشم إلا یسار تیا وي ۳ 


بينما يبرز موقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض في الآية الكريمة 


التالية : 
قال تعالى 
م CIA IS O‏ پر رر سے hoe‏ 2 سح ص سرع و سے 
يقو مفو ول و فلو بوم مرش ماو صدا آمو سودي ارو 


HED‏ مزب لنش ره تر 
رمع و رار مر حرط 


2 ae ع‎ ars 2 we, 
^ ہما یفولوبوان ےواعورۃة وماعی مور و إِنرِينوتَإلا فار‎ 


۔۲٢ سورة الاحزاب آیة‎ )١( 
.۱۳- ۱۲ سورة الاحزاب آیة‎ )٢( 
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اضف الی ذلك ما یشھد به القرآن الكريم من زف خبر نصر الروم بعد 
هزیمتهم امام الفرس لیبشر به المژمنین 


قال تعالی 
تق عتارم لیا نو ادن الات iho‏ بعد LOE syle‏ 
© پرضع می الاسر ین ل یبند مہ تالز و 
وتجدر الاشارة الى أن هناك اموراً غيبية تحدث باستمرار ولا یجد الانسان 
وسيلة تمکنه من معرفة هذه الحوادث قبل وقوعها. ولن بتستی له ذلك لان هذه 
المعلوسات الغيبية خارج حدود طاقات الانسان. ومن هذه الحوداث موعد 
الوفات ومکان الموت, والرزق والجهل المطبق بعلم الساعة. 


قال تعالی 


هه اس ۲ وغ و مس aves‏ 


نله یلم ما حول کل ان نون وه ھک وماتز زاء ا 
SS QI LMG AED page‏ 
مر لول مج ون ون ہت : 


قال تعالى 
“Ges‏ ا وھ 


G5 ANTS As عه ود فار یت وب‎ salut ele Ase NS} 


ہے عو ۳ 4 مور 2 ۳ 
Ess‏ اتکی نا وم ا وماندری تضس بای ارض تموب ناک لمح 





(1) سورة الروع آیة 4-١‏ 
(۲) سورة الرصد Ve Aad‏ 
(۳) مورهة لقمان آیة ۳£ . 


وحلاصة القول قي هذا الموضوع أن الانسان رجم الغیب العلوي بلا هوادة» 
وانكره تارة ألحرى» في الوقت الذي ابتعد فيه كل البعد عن الغيب الذي يتصل 
بعالم الشهادة. 

فلماذا ابتعد الانسان الصورة التي تنم عن ضعفه الشديد» وعجزه التام 
عن البحث في الامور الغيبية التي تحف ماضيه» وحاضره» ومستقبله الدنيوي 
رغم تأثير هذه الامور القوي والمباشر على نمط الحياة التي يعيشها الانسان في 
عالم الشهادة؟ 

ان الانسان لو اجتلی ناریخه وعلم حقيقة ماضيه بانه حُلِقَ من آدمء وان 
آدم عليه السلام مخحلق من تراب. لما شك لحظة واحدة في وحدانية الله سبحانه 
وتمالی . ولا تبادر الی ذهنه ولو مرة واحدة الشك في ان الّه سبحانه وتعالی خلقه 
قي احسن تقویم ولا تسلل الی داخله الریب بوحدة الهدف والدین اللذین جاء 
بهما الانیاه والمرسلون من عند الله مبشرين ومنذرين . اضف الى ذلك إن 
الانسان لو علم حقیقة ماضيه لأعرض عن كثير من الامور التي كلفت البشرية 
الشيء الكثير من المعاناة» والحرمانء والقتل. والسلب : والتعذيب» 
والطرد. والرق. والعبودية التي بسقت جمیعها عن الشعوبية. والقومية, 
والتفوق العرقي. وتفوق OM‏ 

إن الانسان لو علم غيب المحاضر بما بتعلق بعالم الشهادة لتعامل مع بقية 
افراد جنسه على نور وبيئة. دون كذب او مراء. ولعاشت البشرية حياة السمادة 
والطمأنينة في جمیع الامور الحیائیة OY‏ الانسان يعلم في ضوء هذه المعطيات 
السدید: انه لا يستطيع أن یسخر و یستخف بحقول الا خرین ؛ لان ما هو معلوم 
لديه يكون معلوماً للطرف الآخر. 

ولو علم الانسان غیب المستقبل الدنيوي لاختلفت طبيعة الحياة من 
اساسهاء لأن الانسان في ضوه المعطیات الجديدة یکون مطلعاً علی کل ما 
سیحدث له في المستقبل من شرور وآلام» وافراح واحزان. وموعد الموت 

۰۲۰۸ 


ومکانه. والرزق. والئسل. وکل ما یتعلق پأموره الحياتية, فکیف ستکون 
الحياة بالتسبة للانسان في ضوه هه المعطیات الجدیدة؟ 


وفي ضوء ما اسلقنا نجد ان غیب المالم الدنيوي یعکس اثارا واسعة التطاق 
على حياة الانسان في عالم الشهادة. وبالرغم من هدا التأثير القوي الا ان 
الانسان اعرض عن الغیب الذي یتصل بمالم الحس. وذهب لیرجم الفیب 
العلوي تارة» وینکره تارة اخری, آلیس آجدر بالائسان قبل ان یقحم نفسه في 
غيب العالم العلوي أن یجند کل طاقاته وقدراته في البحث عن غيب العالم 
الارضي لصلته المباشره بما بهم الانسان في الحياة الاولی؟ ولکن الانسان 
سك هذه السبیل لعلمه اليقيني بآن المحاورة والمناورة والجدال. والالتفاف 
علی الحقائق لن تجدي في تبریر الثرهات والتخرصات التي جاء بها الانسان 
لیبرر سلوکه المحاد للحق والحقيقة في علم الغیب السفلي کما فعل بالنسبة 
للغیب الذي یتصل بالمالم الملوي. لذلك فان الانسان یخشی ان یفمل ولو 
بعض ما عمله الانبیاه والمرسلون في اطلاع اقوامهم علی بعض الامور الغيبية 
التي تصل بعالم الشهادة کما فعل سیدنا عیسی علیه السلام, عندما اخبر قومه 
یما یاکلون وما یدخرون في بيوتهم وکما فعل سیدنا محمد 88 عندما كان 
یخبر البهود والمنافقین بمکائدهم واحاییلهم نحوه. هذا بالاضانة الی اخبار 
اصحابه عن بمض ما سيجري في المستقبل. مثل نصر الروم يعد هزيمتهم. 
وسقوط ملك قیصر والروم بأيدي المسلمین . 

کان الفلاسفة ومن والاهم یخافون کل الخوف من التحدث فیما بتصل 
بعالم الحس من امور غيبية؛ لكي لا تنکشف سوأتهم ویثبت بطلان حججهم 
للقاصي والداني . تلك الحجج والتخرصات التي اضلوا بها انفسهم وکل من 
وشجت عروقه على طريقتهم . فتركوا هذا النوع من الغيب الذي كان الانبياء 
والمرسلون يتحدون اقوامهم به للتدليل على صدتهم وثبوت حجتھم لصدق 
دعواهم . 


۔١۹۔-‎ 


ترك الانسان ارض التحدي مجادلا ومکابراء ومنافحاء ومناوراء لیشرد 
بذهنه وخیاله الی آفاق بعيدة المنال لیتحذلق حول الدات الالهية وما يدور 
حولها من حقائق. رغم ان الوصول الیها من الروح والملانكة تأخذ خمسین 
الف سنة صواء اکانت الوحدة الزمنية للستة الواحدة بما ینسجم مع مفهوم العالم 
الملوي ام العالم السفلي. فان المسافة کييرة جدا ولا یمکن للعقل البشري ان 
یصل الیها. 
قال تعالی : 

rr ty ۳‏ کے مه میم وم ہم مس مر 

© So Mey Belle dem ges 

ولکن الانسان تجاوز کل هذه الافاق الشاهقة لیبرر انحرافه عن الحق 
والحقيقة. وکیف لا؟ وهو الذي تقول من الاقاویل ما تتقطر منه السموات 
العلی » وتنشق عنه الارض : وبخر له الجبال هذ!. 
قال تعالی : 

Bye seas مس‎ {lg ee ERR 

O Geez SBOE hss‏ تعسکاد 
مت مر و مسج اس حر ہے شی ےر eon Br RATER Co‏ 
الوت يفط رد مته ونیا رض وت کال متا ان دموا 
رک 

هذا حال الانسان عندما يبتعد عن الحق والحقيقة يأتي من المنكر ما تنأى 
وتٹن لسماعه الجمادات وهذا يعود الى جهل هذا الائسان بحقائق الکون 
والوجود في کلا العالمین ؛ عالم الغيب وعالم الشهادة . 


٤ سورة المعارج آية‎ )١( 
٩۱-۸۸ سورة مریم آية‎ )۲( 
ہے٣٥٢.‎ 


الفصل الحادي عشر 


الذات !لا لهية 
مقدمة 
۔ المفهوم الفلسفي الانساني للذات الالهية 


المفهوم الاسلامي للذات الالهية 


= Vile 


بسم الله الرحمن الرحيم 


8 سود وکم‌بوکتد‎ ISO Na AIAG 


خر > هر ل >> سے ہج 
ولھ تک ل فوا لحتد 
KG‏ فوح © 00 


3 
Spor acBy ghd راہ م رد بر و‎ Sn wee 


مه ]کم لاهو ال الیوم لاتم كه لام مان سوت و 
فال رض من 5ری شم عند مز بإ دند يعم ماب یدهم وَمَاحَلْمَهُح وه 
يحون یو ينیما اء وع کر يه الوت لار لاود 
Assis tae‏ @ 


سورة البقرة (۲۵) 


ا 


الذات لا لهية 


يعد موضوع الذات الالهية من اكثر الامور الغيبية التي تناولها الانسان 
بالبحث. والتحلیل والتامل. لما لهذا الموضوع من اهمية وتأثير مباشر على 
حياة الانسان . هذا بجانب أن الانبياء والمرسلین منذ سیدنا نوح علیه السلام 
وهم يدعون الناس الى الانابة والاستقامة لله سبحانه وتعالى ؛ لذلك سلك 
الانسان نحو الذات الالهية باتجاهين متضادين؛ فالاتجاه الاول. يمثل سلوك 
الانسان الذي أناب واستقام لدعوة الانبياء والمرسلين. حيث اطمأنت اساريرهم 
ونفوسهم لله سبحانه وتعالى عن طريق تصديقهم وايمانهم بماجاء به رسل الله 
سبحانه وتعالى . اما بالنسية للاتجاه الآخرء فهو يمثل سلوك الانسان الذي ادبر 
وتولی عن الحق الذي جاء به الانبیاء والمرسلون . وقد سلك اتباع هذا الاتجاه 
تحو الذات الالهية بطریقین متضادین . فالقسم الاول متهم انکر وجود الذات 
الالھیة انکارا تاماء وهذا الذي ذهب اليه الطبيعيون. والوجودیون. والنفعیون» 
والشيوعيون . اما القسم الثاني فقد ذهب الى الاقرار بوجود الذات الالهية حيث 
تملدت اقرالهم واعتقاداتھم حول طبیعة : وازلیةء وقدرة» ووحدانیة الذات 
الالهية وهدا الذي ذهب الیه اغلب الفلاسفة القدماء وبالذات الفلاسفة 
الیونائیون . 

کان فلاسقة الیونان القدماء یعتقدون بان هناك مجموعة من الآلهة یختلفون 
فيما بينهم من حیث القوة ونوع الوظيفة وأنه يوجد لهم رئيس يدعى زيوس 
(Zeus)‏ وان له زوجة تدعی هیرا (00 . ويضاهي هله الادعاءات اليونانية قرل 
الیهود والتصاری بأن اللہ سبحائه وتعالی قد انخذ ولداء هذا بجانب الافتراء‌ات 
والتخرصات التي کان ین بها کفار العرب عندما کانوا یمتقدون بان الملائکة 


بئات الله , 
۔۲۱۳۰۔ 


یری افلاطون دأن الله روح عاقل محرك جميل خير عادل كامل ۔ وهوبسيط 
لا تنوع فيهء ثابت لا يتغير» صادق لا يكذب ولا يتشكل اشكالا مختلفة كما 
صوره هومیروس وین حذا حذوه. . . وهسو معني بالعلم بخلاف ما يدعيه 
السوفسطائیون محتجین بنجاح الاشراں فان الله أن كان لا يعنى بسيرتناء فذلك 
اما لانه عاجز عن ضبط الاشیای وھذا محال: واما لان السیرة الائسانیة اتفه 
عنده من أن تستحق عنايته . وهذا محال كذلك لان كل صانع یعلم آن للاجزاء 
شأنها في المجموع فيعنى بهاء فهل يكون الله أقل علما من الانسان؟ . . . 
فوجود الله وكماله وعنايته حقائق لا ريب فیھاء وانكارها جملة او فرادى جريمة 
ضد الدولة يجب أن يعاقب عليها القضاءء لآن هذا الانكار يؤدي مباشرة الى 
فساد السیرة فهو اخلال بالنظام الاجتماعي »() 


وملخص ما قاله زعیم الفلسفة الواقعية أرسطو عن الله سبحانه وتعالی بائه 
المحرك الأول. وأنه يحرك كفاية » وأنه معقول ومعشوق» فهو يمحرك دون أن 
يتحرك وهذا شأن المعشوق والمعقول. كما وصفه بانه العفل الفمال . 

يرى ابيقورس 77١7141١(‏ قبل الميلاد) «أن الآلهة موجودون . يدل على 
کت اولا انھم موضوع «فكرة سابقة» شائعة في الانسانية جمعاءء والمكرة 

بقة تتكون بتكرار الاحساس وكل احساس فهو صادق. واساس هذه الفكرة 

23 الخيالات التي تتراءى لنا في المنام وفي اليقظة, والتي لا بد آن تکون 
منبعثة عن الالهة انفسهم. 

ثانیا عندنا وجود دائم سعید. والاألهة یقابلون هذه الفكرة. . ويجب أن 
نتصور الالهة علی حسب احسن شيء فینا: اجسامهم لطيفة غاية اللطافت 
متحركة ابدا بين العوالم بمعزل عنها فلا ینالهم ما ینالها من دثور. ولکنهم 
مخلدون . ولما کانوا سعداء بعیدین عن العوالم کما قلنا» فهم لا یعنون بتاء ولا 
یکدرون صفوعم بشؤونناء ولا یملنون عن إرادتهم بالنذر» كما تعتقد العامة . 





(۱) تاریخ الفلسفة الیونانیة. ص ۰۸۳-۸۲ 
~Vit.‏ 


هذه المعتقدات وما تفرع علیها من خرافات مثل تقدیم القرابین للالهة - واحیانا 
القرابین البشرية - لطلب مددهم ورضاهم . تناقض الفکرة السابقة عنهم» اذ 
يستحيل ان يكون الآلهة سعداء مطمئنين مع ما نضفيه اليهم من عواطف 
وشواغلء فعلینا أن نطمئن نحن من جھتھم؛ وان نتفي عن نفوسنا الخوف 
متهم“ 

یری کلیمان الاسكندري (۲۱۷-۱۵۰م) oly‏ کل عقل مستقیم في نفس 
فاضلة يؤمن بوجود الله . الایمان باله نتبجة استدلال واضح سریع بآثار الله في 
العالم وفي التفس: اما في العالم فان النظام یدلنا علی ضرورة المتظم » 
کذلك تدلنا القوی الفعالة في الموجودات علی ضرورة علة فاعلية اولی . وأما 
اللفس الانسانية. فهي مرآة الله بما اختصت به من عقل وارادة. . اما ماهية اه 
فیمتنع علینا تعریفها OY‏ الله لیس جنسا ولا وعا ولا عددا ولا عرضا ولا موضوع 
أعراض ولا كليا من الكليات لا ينيخي تسمیته «بالکل» کالرواقیین بل يجب 
القول انه ابو عموم الاشياء. ولا ينبغي البحث فيه عن تركيب وكثرة إذ لا قسمة 
في الواحد . وان قلنا عنه انه لا متناه» فليس يكون معنى ذلك انه كمية لا تتغير» 
بل انه لا امتداد له ولا شكل ولا اسم مطلقا. وان دعوناه الواحد والسخير والروح » 
والكائن والآب والله والخالق والربء فليست هذه الالفاظ اسماء ل ولكن 
لامتناع الاسم الحق نستعمل هذه التسمیات الجميلة لکي بستطیم عقلنا التفکیر 
في الله دون خطاء؟, 

Slt dG‏ الخیره عند افلاطون. و «المحرك الاول» عد ارسطو و 
«الواحد» عند افلوطین» و «المطلق» عند هیجل»» 


یقول دیکارت (۱۹۵۰-۱۵۵1م) «اقصد بلفظ ال جوھرا لا متناعیاء ازلیا 


)٩(‏ تاریخ الفلسفة الیونانیة ص‌۲۱۸. 

(۲) تاریخ الفلسفة اليونانية, ص ۲۷۲-۲۷۲ 

(۳) قضایا الفلسفة العامة ومیاحئها ص ۰٩۱۲‏ 
ات 


منزماعن التغیر قائما بذاته محیطا بکل شيءء قادراعلی کل شيءء قد خلقنيی 
انا وجمیع الاشیاء الموجودةہ١)‏ 

بصد آن فرغتا من عرض بعض الاقوال والتأملات المتباينة حول الذات 
الالهية التي نادی بها الفلاسفة علی مختلف عصورهم وفلسقاتهم فاننا نجد 
في الفلسفة الاسلامية قول الفصل وسدرة الصواب حول هذا الموضوع 
ومكتوناته. حيث كلام الله سبحانه وتعالى الواضح , والثايت» والدقیق, 
والصادق الذي يصف ذاته بأئه أحد صمدء لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كقؤا 
آحد وانه الخالق والمالك لكل شيء في السموات والأرضين كما انه المالك 
Oly «call exe‏ حي قیوع قدیم؛ عالم ء حكيم. عادل» غنيء سمیع بصیں 
عزيزء جبّاں متکیّں مدرك لکل شيء ولا یئرکه شيء» مرید للخیر ویکافیء 
cate‏ وكاره للشر ویعاقب عليه صادق فی وعدہ ووعیده. قدوس» مهیمن 
قاهر فوق عباده. يرى ولا يُرى في الدنيا والآخرة لأنه سبحانه ليس بجسم ولا 
مرکب من شيه ولا متحد بشيء. وانه لطیف بعباده» رؤوف رحيم . 


دإن الیھود سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا: انسب لنا 
ربكء فلبث ثلاٹا لا يجيبهم ثم نزلت «قل هوالله أحد. . الى أخرها»9» 


فال تعالى : 


Abs F‏ الاسم )ل جيذ 
یکذ © وکح یکی لوسنک ^ 


تصف هذه الآيات الله سبحانه وتعالى بأنه أحد الذات ويرجع كل ما سواه اليه 





(۱) التاملات. دیکارت: ترجمة عثمان آمین. ص۷۸ 
(؟) المیزان في تفسیر القرآن» المجلد العشرون» ص ۳۹۰. 
6 سورة الاخلاص 

و ۳۹ 


في جمیع المحاجات الوجودية من دون أن يشاركه شيء في ذاته. أو صفغاته» أو 
أفعاله, أو ماهيته ‏ 


قال تعالى : 


عو هی 


Para td lp 6 بے ہم‎ as ےپ سے سے‎ Ze 
للا لکا ل هو ال القیوم ا ادم که ولا نوم مان الک سوت وی‎ 


الارض من 115 ی یم ده Seq cya Kets‏ 
ہے سے 
و 1 


ew 7 4‏ 4 سم p<,‏ 4 کھج بے سے 
یجیطون متن من علیههزلایما اه ومیع ريه سنوت BET ANG‏ 


سے ہے سے 


og Agate ey ج8‎ 


قال تعالی : 
ہو۹۶ ہ7۸ ار of‏ ر re,‏ 
Leesa Fog bh cal sys AST NGG‏ 
© ره ی مالاخ 2s NS ENA SANS‏ 
MAD ren Bic Sgr ecient 5520‏ 
2 ار 7 > سرت ترسے ھر Rite ow 317 BF‏ 7 
لقالا رئ اصدا لاسا ال سی فیح ماف الوت رض وشو 
wo 0 sath i‏ 
وخلاصة القول في الموضوع آن الناس بشکل عام وفي مقدمتهم الفلاسفة 
اختاروا الابتعاد عن حقيقة الله سبحانه وتعالى التي ينبثق عنها كافة الب قائق التي 
تتصل بالوجود بكافة جوانبه» وتمثل ذلك الابتعاد في اعراضهم عن الکتب 
السماوية وما تنطوي علیها من حقائق . وذهبوا لیبحثوا عن حقائق أخر تناسب مأ 
يدور في حلجات تفوسهم من اهواء ونزوات أنسائية» وهذا بعینه هو المحال 
الذي ينشد الانسان تحقيقه . 





(۱) سورة البقرة آیذ ۲۰۵ 


(۷) سورة الحشر آية ۲۵-۲۲ 
-۰ ۳۱۷ - 


قال تعالی : 


PIs‏ وک ماب ومن دوزي مالكلل 
ay 1 20 2‏ 
وکام 
قال تعالى 


ہے Î‏ 18 وم 2 لے vo‏ 6 مه 


iy,‏ تال تلوات والارض ومن فھرکے بل 
u PR a omy ll‏ 5 





(۱) سورة الحج WAT‏ 
(۲) سورة المزمنون آية ۰۷۱ 
۲۱۸۰ 


الفصل الثاني عشر 
aS ALL‏ 
مقدمة . 
- المفهوم الانساني الفلسفي للكون 
- عالم الحس 
- عالم المثل والروح 
- المقهوم الاسلامي للكون 
عالم الشهادة 
عالم الغيب 


+ ۲۹۰ 


يسم الله الرحمن الرحیم 
هو JAN ye ASL pM G SIH Kt‏ 
وهی جع موس هل ی عم( سورة البقرة (۲۹) 


5 کے ینار و سی Zhe Ao FAs oh‏ 
ا Rens Wiz‏ سو تی © وَالْفَمَرَمَتَرَيَةُمَنَا FINS‏ 
تفن ای اکن یآ ینب 


ے ہے“ 


% قفاب بوک 9 سورة یس (۶۰-۳۷) 
یی خلت الک وت رالاس لق َو بل صن 
aie Slates Leis Sis bres‏ 
هولج 9 
7 


CEM ppg COT NN Buse EI 
Eee A SECM ACM I BGG oT eee ashy 
)۷۷( سورة القصص‎ 
p58 EGS ES OAL eis 
میت نت قرع ره( اب شود‎ tela gas, 
ماف توانر کت لی‎ 


a Fee 


سورة الانعام (۷۳) 


سورة الاعراف (4۵-44) 


“= 


« 4 
طبعة الكون 
اهتم tL‏ وفي مقلمتهم الفلاسفة. بهله المعضلة اهتماما بالغا من 
اجل التوصل الی معرفة اسرار الکون لما له من تأثیر مباشر وهام على حياة 
الانسان سواء علی المستوی الفكري آو الايديولوجي او المستوی السلوكي في 
الجوانب المتعددة للحياة. 


وقد ترکز البحث والتحلیل حول هذا الموضوع علی ثلائة نقاط رئيسية 
وهي ؛ تعدد الکون» وخلق الکون . وتدبیر شون الکون. 

وقد اختلفت الاراء الفلسفية حول هه السواضیع الثلالة بشکل شاسم 
فمنهم من قال بان هناك کونین والقسم الاخر ادعی بوجود کون واحد فقط» وهو 
مانحسه ونراه. ومنهم من نادی بقدم الکون مخالفا بذلك الذین یقولون بحدوث 
الکون . اما بالنسبة الی تصریف شوون هذا الکون فمنهم من ادعی بان الکون 
هو الذي يسيطر على ذاته دون حاجة الى قوة اخرى تقوم بتدبير شؤونه» وهذا 
یخالف الطرف الآخر الذي نادى بوجود قوة مسيطرة على هذا الكون. 

يعتقد افلاطون أن هذا الكون الذي نستطيع أن نحسه بأحاسيسناء ليس هو 
الکون الحقیقي ء ولكنه صورة عن الكون الحقيقي (عالم المثل والافکاں . وفي 
ضوء ذلك فانه شبه العالم الحقيقي بانه مجموعة من الاشجار المثالية تبع کل 
هذه الاشجار من شجرة رئيسية تتصف بانها کاملة متکاملة لا تتغیر ولا تفنی حیث 
انها موجودة منذ الازل. 

کما یعتقد افلاطون بان کل ما یحدث فهو یحدث بالضرورة هن علة 

۳ 


والعالم حادث قد بدا من طرف اول؛ لانه محسوس وکل محسوس فهو خخاضع 
للتغییر والحدوث . 


ويرى ارسطو ان العالم واحد ولا يمكن أن يكون هناك غير هذا العالم» وان 
هذا الكون المحسوس هو الكون اللحقيقي ء لأن الجهات التي تتحرك العناصر 
اليها هي الجهات المطلفت فكل مادة يجب ان تتجه اليهاء أي تتحد بمادة هذا 
العالم , وكل أثير يجب إن يتحرك حول مركز هذا الكون. 


موجوداته لا يكوث ولا يفسد فيه سوى جزثیات الانواعع١)‏ 


یری ابیقورس ان «لکل شيء صد یحقق المعادلة في الوجود. فلا بد أن 
يقابل الوجود القاني المتألم وجود دائم سعیدء ۲) 

بينما يرى زعماء الفلسفة الطبيعية بأن هناك كرا واحدا هو ما نحسه 
بأحاسيسنا قائم بذاته دون تدخل من اي قوۃ اخری؛ وهذا تقريبا ما نادى به 
جورج بيركلي 906۵0 موبممت) آحد زعماء الفلسفة البراجماتي حيث قال يأنه 
لا يوجد شيه في هذا العالم لا يمكن احساسه واي شي» لا یمکن احساسه فانه 
غير موجودء وهذا في الواقع ما استقر في اذهان اقطاب الفلسفة الشيوعية في 
نظرتهم للكون. 

بيئما نرى أن أحد زعماء الفتلسفة البراجماتية وهو جون (John Look) ty}‏ 
يعتقد أن المعلومات البشرية عن الكون تأتي عن طريق الاحاسيس» وان هناك 
عالما حقیقیا من الصعب علینا نحن البشر تحدیده . 

والجدير ذكره في هذا المقام ان الذين نادوا بقدم الكون كانت حجتهم أن 
هذا الكون قد انبثق من علته الاصاسية وهي dhe‏ العلل دون ارادة هذه العلة 





(۱) تاریخ الفلسفة الیونانية . ص۱8۸ 
)1( نقس المصدر مس ۲۱۸ 
= 


الاساسية » لذلك فانهم یرون بأن هذا الانشطار عن العلة الاساسية قديم جدا ‏ 
كما أن الذين ذهبوا للقول بحدوث العالم لم یعتقدوا بأن الخالق لهذا الكون 
قد خلقه کما هو واضح في الکتب السماوية من حيث كيقية الخلق وسببه. 
بعد آن تعرفنا علی خلاصة ما غصت به بطون الکتب الفلسفية من تأملات 
ونکھنات ؛ وتحلیلات : وتخرصات أقطاب تلك الفلسفات البشرية » فاننا لا بد 
من ان نعطف نظرنا الی ما جاء في المدرسة الاسلامية من معلومات صادقة دقيقة 
اما بالنسبة الی الاسامية الاولی في هذا الموضوع والتي تتعلق بخلق 
الکونء فان الحق سبحانه وتعالی یقول في کتابه المکنون ما یکشف لنا نمحن 
البشر عن جميع ما يدور حول هنه الاصاسية لیملم الانسان امورا لم یکن بوسع 
الانسات إن يعلمها خلا من طريق الكتب السماوية المقدسةء وما بعث الله 
للانسان من انبیاء ورسل. 
قال تعالی : 
é ws ay 7‏ کا ایام fe‏ ہے ںہ TA‏ 
GEG A‏ ما ال Jah Aste se‏ 
nee fers 77%‏ گے قوس 4 2 1 
سوه Ss i‏ ھوک شی لیر ^ 
قال تعالی : 
FENG E a Gene AKA‏ 
زک ریک اه زِى خلق ا لسمدوات وا OIA EBS Sat SP)‏ 0 
vr "62% F ۳ ~‏ َ‫ ۔ حم مرج مر رح هر م ل آ2 
ie tI sk all‏ یکا والس وال رواجم سرح راو 
e fA‏ ہے ہیرے ےر مکے ہے ۷ 
"Osis, SIT‏ 





(۱) سورة البقرة آیة ۲۹. 
)٢(‏ سور الاعراف آية 4ه . 
-YYY.‏ 


قال تعالی : 

ی کرت لزیڈ Kish‏ 
Sal SIEGES stot Sys‏ سا وم 
قاع ےت ° 
قال تعالی : 

یحاری لالاج هام اتتا رض ومن اسه 


“MENE 

Osis ees 

وایماءة ۳ الاساسية الثانية التي تتعلق بتصریف امور الکون البدیم الباهر 
في الدقة والتتظیم, فان الحق سبحانه ونعالی پخبرنا عن ذاته بأنه الخالق» 
والمسيطرء والمدبر لشؤون هذا الکون» والقامر فوق عباده» ولو کره جمیع هذه 
الحقائق کل من وشجت عروقهم علی الزیف والضلال والافتغات علی الحقائق 
السافرة لاتسجام هذا السلولك المضاد للحق والحقيقت مم ما یختلج نقوسهم من 
حب الشهوات, والابتعاد عن کل قانون خلقي واجتماعي ینظم ممارسة هذه 
الشهوات الحيوانية . وتبدو سيطرة الله سبحانه وتعالی علی الکون بوضوح اشراقة 
الشمس لکل انسان منیب في قوله عز من قائل في کتابه المكنون في الآيات 
الكريمة التالیة: 
قال تعالی : 

ات ما سخ و SOSA pls‏ 17 و کم 


مت اس oe 35S‏ 24 مير رات زنک عق se‏ 
کال چون انبر 9 ASSO SE eas‏ 2 القمروا الل ساب یالتار 
رقف ۳ 2 کا © 


1۰۲-۱ صورة یں‎ )٩( 


(۲) سورة یس آیة ۳٩‏ (۲) سورة پس آية 4۰-۳۷ 
Y¥E-‏ ~ 


قال تعالی : 
aye def‏ 2 مد وه جے ae shee‏ 
- سوک وم سے ا هم ے‫ م مر 2‘ 
Sh AGE ass CAND SKINS‏ 
باه ید ISD Ml‏ نکی شی توا ان 
ر ےج م کا یھ سے یمم یی بحس eer‏ ۳ 4 
otis a cits Aiba cis‏ © وَمْوَالرَ ىأنكاح ين 
ABE oe‏ ےو er E I‏ موي ع هس 5 
تفس واجد و تفر وم سود قدقصّ نا لیب لموبریفتهورک () وهوازی- 
نزک ہے اکم م اہی بات کت رف نرجتاینه کوما مرج یه 
هم کل cease‏ هس وی 2B RN Ey weer ee,‏ 
والرمان HIE spats I, SHB ees USE‏ 
جم وه Cs‏ 9 
موم بوّمنون 
قال تعالى : 


لت رکم مدآل واوا مم ماتا انعو 
رید لا امار اوخای جمد تک اراس 
Hil‏ مامتہا ر نشو © وفرالریآزسی ازریم ابر بی 
POSES Oot eg Mica‏ 
"oO paz Jj‏ 


(۱) سورة الانعام آية ۹۹-40 


٠٥_٤٥ af سورة الفرقان‎ )۲( 
۲۲۵ 


قال تعالی : 

و مت 1 ی در انش رای سکوی ورای رتور زیر ارۇ 
Bot dud 9‏ العمل أن > ےک یج ال تس تاتامے 335 at SAO‏ 
اعت ادر میک کیا قستتار تر @ © 


وجدير أن نذكر ما قاله العالم الجليل سيد قطب رحمه الله في موضوع جعل 
الارض ذلولا للبشر. 

«والناس لطول آلفتهم لحياتهم على عذہ الارض؛ وسهولة استقرارهم 
عليهاء وسيرهم فيهاء واستغلالهم لتربتها ومائها وهوائها وكنزها وقواها وارزاقها 
جميعا. . ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرها. والقران يذكرهم هذه 
النعمة الهائلت ويبصرهم بها في هذا التعيير الذي يدرك منه كل أحد وكل جيل 
بقدر ما ينكشف له من علم هذه الارض الذلول. 


والارض الذلول كانت تعني في اذهان المخاطبين القدامى» هذه الارض 
المذللة للسير فيها بالقدم وعلى الدابةء ويالغلك التي تمخر البحار. والمذئلة 
للزرع والجني والحصاد. والمذللة للحياة فیها بما تحویه من هواء وماء وتّرية 
تصلح للزرع والاتبات . 

وهي مدلولات مجملة یفصلها العلم فیما اهتدی الیه حتی الیوم - تقصیلا 
يمد في مساحة النص القرآني ف في الادراك . 

فمما يقوله العلم في مدئول الارض الذلول: إن هذ! الوصف: ذلولا الذي 
يطلق عادة على الدابةء مقصود في اطلاقه على الارضء فالارض هذه التي 
تراها ثابتة مستقرة صاكنة هي دابة متحرکة . . بل رأمحة راکضة مهطعة وهي 
في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براکبها عن ظهرها ولا تتعثر خطاهاء ولا تخضه 





(۱) سور الملك آية ۱۷-۱۵ 
-Y¥1.‏ 


وتهزه وترهقه کالدابة غیر الذلول. ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول. 


ان هذه الدابة التي نرکبها تدور حول نفسها بسرعة آلف میل في الساعة. 
ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي خمسة وستین ألف میل في 
الساعة . ثم ترکض هي والشمس والمجموعة الشمسية کلها بمعدل عشرین الفب 
میل في الساعة مبتعدة نحو يرج الجبار في السماه. ومع هذا الرکض كله يبقى 
الانسان علی ظهرها آمنا مستریحا مطمثنا معافی لا تتمزق اوصاله ولا POS‏ 
آشلاوی بل لا برتج مخه ولا یدوخ ولا یقم مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول. 


وهذه الحرکات الثلاث لها حکمة . وقد عرفنا آثر ائنتین منها في حياة هذا 
الانسان» بل في الحياة كلها على ظهر هذه الارض . فدورة الارض حول تفسها 
هي التي ینش عنها اللیل والنهار. ولو كان اللیل سرمد! لجمدت الحياة كلها من 
البردء ولو کان النهمار سرمد! لاحترقت الحيلة کلها من الحر. ودورتها حول 
الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول . ولو دام فصل واحد علی الارض ما قاست 
الحیاء في شکلها هذا کما ارادها الله . آما الحركة الثالثة فلم یکشف ستار الغیب 
عن حکمتها بعد . ولا ید آن لها ارتباطا بالتناسق الكوني الکبیر- 


وهذه الدابة الذلول الثي تتحرك کل هذه الحرکات الهائلة في وقت واحد 
ثابتة على وضع واحد في اثناء الحركة یحدده میل محورها بمقدار ۲۳۵" OY‏ 
هذا الميل هو الذي تنشا عنه الفصول الأریعة مع حركة الارض حول الشمسء 
والذي لو اختل في اثناء الحرکة لاختلفت الفصول التي تترتب علیها دورة النبات 
بل دورة الحياة کلها في هذه الحياةالدنیا. 


dar al,‏ الارض ذلولا للیشر بان جعل لها جاذيية نشدهم الیها في اثناء 

حركاتها الكبرى: كما جعل لها ضغطا جويا يسمح بسهولة الحركة فوفها. ولو 

كان الضغط الجوي أثقل من هذا لتعذر أو تعسر على الانسان آن بسیر ويتنقل 

حسب درجة ثقل الضغط فأما ان يسحقه أو يعوقه. ولو كان اخف لاضطربت 

حطى الانسان او لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط الهواء حوله 
۔ 


کما یقع لمن برتفعون في طبقات الجو العليا بدون تكييف لضغط الهواء. 
والله جسل الارض ذلولا ببسط سطحھا وتکوین هذه التربة اللينة فوق 
السطح . ولو كانت ضمورا صلدة کما یفترض العلم بعد ہرودھا وتجمدھا لتعذر 
السیر فيها ولتعذر الانبات. ولكن العوامل الجوية من هواء وامطار وغيرها همي 
التي فّتت هذء الصخور الصلدةء وأنشا الله بها هذه التربة الخصبة الصالحة 
للحیاۃ . وأنشا ما فیها من النبات والارزاق التي یحلبها راکبو هذه الدابة الذلول . 


والله جعل الارض ذلولا بان جعل الهواء المحیط بها محتویا العناصر التي 
تحتاج الحياة اليهاء بالنسبة الدقيقة التي لو اختلفت ما قامت الحياة وما عاشت 
إن فر لها ان تقوم من الاساس. فنسية الاكسجين فيه هي ۸۲۱ تقریبا ونسية 
الأزوت أو النيتروجين هي ۷۸/ تقريبا والبقية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
ثلاثة اجزاء من عشرة آلاف وعثاصر اخرى ‏ وهذه النسب هي اللازمة بالضبط 
لقيام الحياة على الارض . 


والله جعل الارض ذلولا بآلاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياةء 
ومنها حجم الارض وحجم الشمس» وسمك قشرة الارض» ودرجة سرعتهاء 
ومیل محورها ونسبة توزيع الماء والیابس فيهاء وکثافة الھواء المحيط بها, . 
الى اخمره. . الی آخرہ. . وهذه الموافقات ممجتمعة هي التي جعلت الارض 
ذلولاء وهي التي جعلت فيها رزقاء وهي التي سمحت بوجود الحياة» وبحياة 
هذا الانسان على وجه حاص . 


والنص القرآني يشير الى هذه الحتائق ليعيها كل فرد وكل جيل بالقدر الذي 
يطيق » وبالقدر الذي يبلغ اليه علمه وملاحظتهء ليشعر بيد اش الذي بيده 
الملك وهي تتولاء وتشولی کل شي ء حوله وتذلل له الأرض » وتحفظه 
وتحفظها. ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطم 
بمن عليه وما Meade‏ 





۳۹۳۸۰۳۱۳۷ ظلال القرآن: الجزء السادسء صفحة‎ )١( 
~ YYA. 


أما بالنسبة الى الاساسية الثالثة والأخيرة التي تتعلق بتعدد الكون فيدو 
ذلك وإاضحا من الآيات القرانية الكريمة بأن هتاك عالما محسوسا يمكن رؤيته 
والتبصر والتفکر في کيفية خلقه بهنه الصورة البديعة المتناهية في الدقة. کما 
یمکن التفکر قي تخطیطه وتنظیمه» وتصریف شوونه بهذه الکفاءة السامقة. ان 
هذا العالم المحسوس یعتبر بمثابة الایات الدالة علی وجود عالم آخر. علاوة 
علی کونه دار الابتلاء والامتحان تجمیع الناس من اجل الفوز او الخسارة في 
الدار الآخرة التي تمثل العالم غير المحسوس (عالم الغيب). وهذا ؛لكون غير 
المحسوس لا يمكن رؤيته بأي طريقة كانت الا بعد الانتقال من دائرة العالم 
المحسوس . 

نعمء يعد هذا الكون المحسوس فوزا للذین یمقلون کنهه من خلال التبصر 
والتفکر فیه وینیبون لله سبحانه حیث تنعکس تعلیمات المولی عز وجل في 
انکارهم. واعتفاداتهم وسلوکهم في جمیم الامور الحياتية . وقد يكون هذا 
الکون بما فیه خسارة للذین يؤثرون الهوى على الدين» حیث وشجت 
عروقهم علی الزیف والضلال واصبح همهم الوحید اتباع ما تشرئب له النفوس 
البشرية من تلبية النزصات والشهوات الحيوانية دون الالتفات او الامشال 
لتعليمات الحق سبحانه وتعالی . وقد آمرنا ال سبحانه وتعالی ان نبصر ونتفکر 
في خلقه بما یتعلق بالعالم المحسوس في آيات كثيرة نذكر منها الآيات التالية : 


: قال تعالی‎ 
ریف‎ Melly AG NG NG seat ge ah, 
BAIS MAGE آلتخر مامح الاس مار اک را لاہ من مآ‎ 
LAN Sol nats ele 5G Jeo, Wades 
Oss Ay ais 


(1) سورة البقرة أية ۱۹6 
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قال تعالی 

SFA BG SAL tip ee ALS Staion; 
مرت رکهة ال اد‎ 62 pl IG مكرما دك نقد‎ 
E سم کے اک فر ھ ہر‎ “te ا ۳ ےا‎ 
JOBING T LESTE A009 @ pal sie 
قال تعالی‎ 

رور الس Ophinls SSCS‏ 
مع r‏ رص eo fan‏ کے ماس سم 
َال رص مدد تھا سافب با ری ۳ Foetal‏ رچ هیچ ا بی رود &s‏ 
29ء بد 
کر یس ہی و 
قال تعالی 
یلیر SBE SIO I‏ 

ع سک et: fete bea» on‏ برص سی م وم 
ال کف نی بت ورل الارض کیک سحت ا فد کر زات دسر 
@ تی یر ° 

اسا بالنسبة للآيات التي تدل على أن هذا الکون المحسوس هو بمثابة 
الاختبار للنجاح في العيش بأمن وسلام في جنات الخلود واما الخسران المبین 
والعيش في نار جهنم في عالم الغیب (غير المحسوس) . 

نذكر من هذه الآيات على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي : 





۰4۰-۳۷ سورة يس آية‎ )١( 
ANY صورة ق آیة‎ 6 
. ۷۲-۱۷ صورة الغاشية آية‎ )۳( 
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قال تعالى : 

GE Memes a mies وهالنيسقَ ازع‎ 
وی لت لت کشت تال زین‎ eens 
OO he tye SASS) ee ti رب‎ 


قال تعالی 
Qi SA ARI Sopa st‏ ”' 
قال تعالی 


رتا تانق الأ رك ترم ين لسو مس01 و 

تجملون ماعتا 2 o as‏ 
قال تعالى 

iY‏ َلك لکوت وی الکن وی در كن 
بو هل Neus Selah a ASSESS‏ 
واه هویم جر 6 * 

کما اخبرتنا الایات القرآنية الکريمة عن بعض المشاهد القيية المتصلة 
بالکون غیر المحسوس (العالم الأخر) منذ لحظة الانطلاق من داثرة العالم 


المحسوس (الدنيا) الى العالم غير المحسوس (الآخرة)» رذکر بعض ما يجري 
لکل من استحق ى دخول الجنة بسلا ولکل من کان موئله النار۔ ومن الاهداف 





(۱) سورة هود آية ۷. 
(۲) صورة الملك آية ۲ . 
(۳) سورة الکھف آیة AY‏ 
(4) سورة الانعام آية ۷۳. 
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التي تسعى هذه الآيات التي تحدثناعن بعض الامور المتصلة بالعالم الآخر الى 
تحقيقهاء هو اضفاء جو من الطمأنينة والبشرى للمؤمنين بأن لهم حسئ العاقبة 
وجنات التعيم بما تحتوي عليه من مستقبل زاهر وفي المقابل النذیر 
والتهديد. والوعيد لكل من ايتعد وتأى بجانبه عن النور السماوي المبين. ويما 
ائه لیس بالامکان ان نتطر ق او نعرض جمیم تلك الآيات والمشاهد المتعددة 
لضيق صفحات هذا الكتاب عن إن تتسع لذلك, وخوفا من الخروج عن 
الخطوط العريضة لهذا الكتاب, فاننا سوف نكتفي بعرض بعض من المشاهد 
للتدليل وليس للحصر على ثبوت وجود الكون الآخخر ومصداقيته وبأنه يمثل دار 
الخلرد والهدف الأسمى لكل عبد شكور يود أن يفوز برضى الله سبحانه وتعالى 
في تلك الحياة الخالدة عن طريق العمل والاعداد لذلك اليوم بما يتفق مع النور 
السماوي المبين. 
قال تعالى : 
ALS EG‏ اقڈالار ایر ولا کے اڈنا 
oS‏ َ‫ )۱( 
G15‏ © 
وسوف نكتفي بعرض ستة مشاهد للعالم الاخر ادلة سافرة لوجوده : 
المشهد الاول. ويمثل فترة الاحتضار التي تعد بداية الانطلاق من العالم 
المحسوس (الدنیا) الی العالم غیر المحسوس (الا خرة). وییدو ذلك جلیا في 
قوله تعالی : 
كان اش ج نر تنالت الت اتوي 
اق 9 





(1) سورة القصص أية ۷۷ . 
(۷) سورة القیامة آهذ ۳۰-۲۹ 
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يقول سید قطب رحمه افله «وقد سار القرآن في تصویر المشهد علی نسق 
حاص. ذلك انه عرض مشهد الاحتضار ‏ الذي سيأني  OW pale als‏ ثم 
جمل الحياة - وهي حاضرة - كأنها من ذكريات الماضي , ليرى هذا الذي الت 
منه الساق بالساق من الھصول والرعب: أو من الداء والالمء ويلغت روحه 
التراقی ء وتساءل من تساءل: آلا من راق يرقيه وبرفع عنه هذه الحال. وتوقع هو 
آنه مفارق هذه الدنیا وما فیها. . . لیری صورنه هه ویستحضر في خیاله 
صورته الاخری» وهو یکذّب ویتولی ویذهب الی اهله یتمطی. تیها وکبرا. . 
وبينما هو یستمرض الصورتین علی هذا التقدیم والتاخیر يفاجاً بأنه هناك في 
الاخحرق فلا وقت تلاستعراض. فان «الی ربك یومتذ المساق,) 

أما المشهد الثاني فيشتمل على اللحظات الاولى للروح البشرية في انتقالها 
من عالم الشهادة الى عالم الغيب. فعندما تنتزع الروح من قبل ملائكة الموت 
يصعد بها الی السماء الدنیا. وفي الوقت الذي تفتح فیه ابواب السماء الی 
النفس المنيبة الخيرة, فانها لا تفتح ابوابها للنفس المکابرة الشريرة. 
قال تعالی : 


St Ss Let Gh od RS LSE oH age, إ زیت کدرا‎ 
r . 1 46, 27 ہے سے ا‎ 7474" Bee 
Oi All 6k Ty fees WA SES ET 


قال رسول الله 28: دإن العبد aad BOS ET Sahel‏ باع مسن 
الدنیا واقبال من الاخرة نزل الیه ملائکة من السماء بیض الوجوه کان وجرههم 
الشمس» محهم اکفان من کفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتی یجلسوا منه 
مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس 





(۱) مشاهد القيامة في القرآن سید قطب. دار الشروق, القاهرت. ص۸۰ 


(۷) سورة الاعراف آیة 4۰ . 


الطيية اخرجي الی مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسیل کما تسیل القطرة من 
السقاء وإن كنتم ترون غير لك فیلخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوطء فتخرج منها کاطیب 
تفحة مسك وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من 
الملائكة الا قالوا: ما هذا الروح الطیب؟ فیقولون : فلان بن فلان بلحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا 
فيستفتحون له فتفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها 
حتى ينتهى به الى السماء السابعة فيقول Mi‏ : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » 
واعیدوه الی الارض فاني منها خلقتهم وفیها اعیدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى 
فیعاد روحه قي جسده. 

فیاتیه الملکان (داخحل القبر) فیجلسان فیقولان له : من ربك؟ فیقول : ريي 
الله فیقولان: ما دینث؟ فیقول ديني الاسلام فیقولان له : ما هذ! الرجل الني 
بعث فیکم؟ فیقول رسول الله فیقولان له : وما علمك؟ فیقول , قرأت كتاب الله 
فأمنت به وصدقت: فينادي مناد من السماء آن صدق عبدي فافرشوه من الجنة 
وطيبهاء ویفسح له قي قبره مد بصره ویاتیه رجل حسن الوجه. حسن الثیاب 
طیب الریح فیقول: آبشر بالذي یسرك. هذا يومك الذي کنت توعد. فیقول له : 
من آنت؟ فوجهك الوجه يجي بالخی فیقول: آنا عملك الصالح فیقول: رب 
آقم الساعة حتی آرجم الى أهلي ومالي . 

فال : وان العبد الکافر اذا کان في اقبال من الاخرة وانقعطاع من الدنیا نزل 
الیه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فیجلسون منه مد البصر ثم 
يجيء ملك الموت حتی یجلس عند رأسه فیقول: آیتها النفس الخبيثة اخرجي 
الى سخط من الله وغضب فيغرق في جسده فيتتزعها كما ینتزع السفود من 
الصوف المبلول فيأخعذها. فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في تلك المسسوحء ويخرج منها كانتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة الا قالوا: ما هذا 

“t~ 


الروح الخبيث؟ فيقولان : فلان ين فلان بأقبح اسماثه التي كان يسمى بها في 
الدنیا حتی ینتهی بها الی السماء الدنیا فیستفتح فلا تفتح له . ثم قرأ رسول الله 
ےی ولا تفتح لهم ابواب السماء». 


فیقول الله عز وجل : اكتبوأ كتابه في سجین قي الأرض السفلى فيطرح روحه 
طرحا۔ ثم قرأ رسول الله 8 : دمن يشرك بالله فكأنما خر مسن السمساء 


فتعاد روحه في جسده ویانیه ملکان فیجلسان فیقولان له: من ريك؟ 
فیقول : ها هاه فیقولان له : ما دينك؟ فیقول: هام هاه لا دري فیقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هاه, هام لا ادري فينادي مناد 
من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من نار» وافتحوا له بابا آلی النار فیأتیه من 
حرها وسمومهاء ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح 
الوجه قبیح الثیاب منتن الریح فیقول: آبشر بالذي يسوؤك: هذا يومك الذي 
كنت توعد قیقول من آنت؟ فوجهك يجيء بالشر فیقول: ائا عملك الخبیث 
فيقول: رب لا تقم الساعةء 

اما بالنسبة الى المشهد الثالث فيشمل نهاية الكون المحسوس وانفراط 
نظامه وحرکته. والانتقال الكلي لجمیع المخلوقات الى العالم الاخر الذي 
رُفعت عنه الحجب بقدرة الله سبحانه وتعالى لیصیح محسوسا للناس . ففي هذه 
اللحظات الانتقالية تختلف جميع المشاهد الكوتية ليرى الانسان بأم عينيه 
جميع ما وعد به من مشاهد اليوم الآخر. فاذا بالقمر يخسف ویفترن بالشمس 
بعد افتراق. واذا الاموات تخرج من القبور والنجوم تطمس رتتکس والجبال 
تسف وتسیر كالعهن المنفوش» وتزلزل الارض تلقي بکل ما في داخلهاء 
والسماء تکشط, والبحار تفر والی غیرها من المشاهد الكونية التي سوف تقم 
في تلك اللسظات . وسوف نمرض بعضا من الایات القرآنية الكريمة دلیلا 
ساطعا لما سيحدث في هذا المشهد من اليوم الآخر. 








۰۱۳۸-۱۳۷ المیزان فی تفسیر القرآنء الجزہ الثامنء ص‎ )١( 


قال تعالى : 1 ۳ 7 0 
من سور قدو دة وت الاش وبال ند اوهد ا 
TA Lal GE AED al 3055‏ 

8 کے سر ےط ص ع وس مسر ما OO) Be‏ 

ویش ريك فرفهم بوي ار ية 

قال تعالی 
ہشکر رداک نت( ردال ند مرت 9 را 

قیرزت (6 میم ندمت ولنت و 

7 2 ۶ ری ور ےم 7 A‏ تاف 

© OBR oe fons ہک سے‎ oer 

وت ( رادت رنت( 

قال تعالى ۱ 700 

اکن الَاْوَسُ رك( ومس و الصَالعَتَا (2) ذكانتحبا عببنا و0 
کوب که ی« 
قال تعالی 

تك تقر © | 
جیا روتبم یود الج رم ایی من داپ من رنه (ی) ومنجیه. 
77 ے fe‏ ہر ہک عص ےم (e)‏ 
مه( وص أل كويد )ومن ف الائّض جما َيِه (09 





(1) سورة الحاقة آية ۱۴۔۱۷ ۔ 

(۲) سورة الانقطار آية ۵-۱ 

(۳) سورة الانشفاق آية ۵-4 

(4) سورة الواقعة آیة ۔۷. 

)٥‏ سورة المعارج آیة ١١۸‏ ۔ 

(©) سوره زج e‏ 


وأشارة الى المشهد الرابع ٠‏ فانه يشتمل على بعض من الحوار الذي سيدور 
بين اصحاب الجنة واصحاب النار بعد أن عرف كل طرف موثله الأخير في العالم 
الآخر۔ وسوف نصرض اولا بعض الکلام الصوجه من اصحاب الجنة الی 
اصحاب esi‏ 
قال تعالی : 


ود ا مالآب لار Et: ARATE OES)‏ سے ما 
دسلا وش مدیم ان ره جر : 
OS ite ales‏ 


اما بالنسبة الی النداء الموجه من اهل النار ای اهل الجنة فبدو ذلك ظاهرا 
في قوله تمالی : 


و CS aeons CANES‏ ناماو ار ت تاررقم 


ےت ae POS‏ © الزبت ان ذوادتهم لهوا 
Ss‏ تما N‏ سور مامتها 


سے مج BP‏ 


وراک انوا بعاییت در OY‏ © 


والمشهد الخامس یعرض بعضا من سمات الذین ربحت تجارتهم في 
الحياة الدنیا وانابوا واستقاموا على الحق الذي جاء به الانبیاء من عند ربهم . 
فتجد الوجوه المستبشرة» والضاحكة» والناظرة الى ربھاء والناعمةء والمطمثنة 
الی لقا» الله سبحانه وتعالی . وفي المقابل نجد الذین خسرت تجارتهم في 
الحياة الدنیا لایثارهم الهوی وما توق الیه اللفس البشرية علی النور السماوي 





(۱) سورة الاعراف. AMEE A‏ 
(۲) سورة الاعراف آیة ۵۱-۵۰. 


المبين وتوجيهاته الخراء ونھجه القویم . فوجوه هؤلاء القوم في اليوم الآخر تكون 
کالحة. وباسرق وناصبة وذليلة. وترهقها قترة خوفا من لقاء الرحمن الرحیم. 
ومن الذي بخشی لقاء الرحمن سوی الانسان الظلوم الجهول. المکاب 
الذي يقيل کل شي. ویقبل علیه سوی الحق والحقيقة . وسنعرض بحضا من 
الآيات الكريمة التي تصف كلا الطرفين 


قال تعالى : 
ممتي كيس © اک ار و ا 9 ق6 ° 
قال تعالی 


Bree pee 


کہ رشن کاک شتی ریب تعر رمي 
اریز 4 4 هالک یک کنر وي qty‏ 
قال تعالی 
Obst aes‏ عایله وب( نارای )نش ينعن 
ند سکم BBO ened Ne‏ 
کاس ورین نویر ° 
Ag rally‏ السادس والاحیر یبین ما یژول الیه مصیر کلا الطرفین ۶ في عالم 
الخلود (العالم الاج . فالطرف الذي اناب واستقام علی النهج الالهي. اولئك 
هم حزب الله الذين أزلفت لهم الجنة بكل ما تحتوي عليه من نعم متعددة . 
والطرف الثاني » الذي ادبر واستكبر عن أيات الله ونهجه القويم فهم حزب 
الشيطان الذين سوف يساقون اليها وردا حيث العذاب المهين بكافة انواعه 





(۱) سورة القيامة آية ۲۵-۳۲ 
)1( سورة عبس آیذ 1۲-۳۸ 
(۳) صورة الخاشية آية ۱۰-۲ 
-۲۳۸۔ 


قال تعالی : 
ی( ند ستوی رهز جکوهیسر 0 _ظروامیة ی 
اراس اتا آسلفشریت افیا تقو )رم رتیه 
{Sle‏ اتآ رکیسیۃ وکا ایب ا ءال 
pO az‏ کيا کي سل( تن از 
مت ماہلا یئار یٹ مام 
عق وموم ام ونير @ لبا إلا 
توت( 
قال تعالی 

یراکیش © کیک لر ی ف جن ایر 
عو لت ریہ توم شس شش 
رت 
ترتع ولد (6 وککه کته () رتمک اتب ٩9‏ 
وروی نت ور( ره ساره( یتست 
تور 6 وطلی کسور 6 مدرد رماو تکرب 6 رتکه زگ © 
و 
-ANOGeO‏ یمین( BILE GIN‏ 


)١(‏ سورة الحاقة آیة ۱۹۔۳۷ 
- ۳۹ - 


و ااال ماعب اا ف رر تیر 9 زد تر 
ارد از ترس 6O‏ يرون لالم اللي 
SEI SIGE‏ ڈو جر ب CENSD‏ 
0 رت Ophipicd SAID 2, MEM‏ 
راتکه ر oo‏ 
3 مدرد کے @ 14.5 “Ose Ba@ lo?‏ 


وخلاصة القول في هذا الموضوع ان هناك اختلافا شاسعا بين قول الحق 
سہحانه وتعالی Ley‏ ادعاه الفلاسفة حول هلآ الموضوع . فشتانء شتان ما بين 
قول الخالق لكل شيء وقول المخلرق الذي اراد أن يرجم الغيب ويتحذلق 
بمكتوناته . اما بالنسبة الى المشاهد الستة وما احتوت عليها من آيات كريمة فهي 
تمثل بعضى ما ينطوي عليه الفكر الاسلامي ؛ وقد اكتفينا بابراز هذه المشاهد بما 
احتوت من أيات كريمة كأدلة ساطعة على بطلان ما دعى اليه الفلاسفة وتوضيح 
قسم من الحقائق المتصلة بطبيعة الکون؛ التي قد اضلها الفلاسفة . وللقارىء 
العسزیز ان يقارن بين كلام الله سيحاته وتعالی وما جاء به الفلاسفة على 
اختلاف جنسهم ونهجهم الفلسفي , آملین للقاری» الكريم التوفيق والنجاح في 
الوصول الی الحق والحقيقة . 





(۱) سورة الواقعة ایة 6٩-۱۰‏ . 
۲۵۰ 


الفصل الثالث عشر 


الإاضان واحخلود 


مقدمة 
- المفهوم القلسفي للروح والخلود 
۔ انکار الخلود 
- خلود الروح 
الر وحية الحديثة 
- المفهوم الاسلامي للروح 
الروح الطيبة 
- الروح الخبيئثة 
- البرزخ 
مدة البرزخ 
مکان البرزخ 
العذاب والتعيم في البرزخ 
- سبل الاتصال بين الاحياء والاموات 
- كينونة الانسان في البرزخ 
البعث 
- المفهوم الانساتي للبعث 
- المفهوم الإسلامي لليعث 


“f 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وم خاش ره وت زک AO AN‏ وق یور انم 
وم (69 رال عوم oO‏ کاک IVa‏ الا نوات بیتان کش ر مت 


سورة الجاثیه (۲6 -۲۱) 


مس م2 ch icy 24 2 a rete se oe ew‏ 
کش دشن مب نوکت تیف اطع وک 


A LB Re e‏ بوسر ع سطع لع (AK A‏ سس تور کے 
من لقع شین مضه SLC ahs) Sg Se eal‏ 
چ وی BG e404‏ الس رع سن برسم عرص روط بع 2 ومم > 

ابلس مرکم طفلائ لوا اش رڪم وڪم منيو 


“RGA 4 :‏ مه مہ “low‏ غيم 2 سے کے ۳4 
وي ڪمن در دل ارذ ل اشر لکیلایعلمین بعد BN GINS gle‏ 
هام دة دا ترتع الما آرت وریت ربدت ن ڪل روج هيج ل6 ديك 
ہے ہے ر سس ہ۔ 

ale ۱ 


SEV D Shh RST AAAS 
)۷- معنن الور سورة الحج (ه‎ 


JB ASAE O sha N تن‎ 
ماما نلصا‎ ESS Qa B45 HIND Gy Fell 


eter 
کت‎ 


ہے ow‏ 3 سم ہہس ےچ ۶ے سے کے بو هام > يفام 
Dir ATES @ oS salts‏ 
سورة الحجر (۱ ~ (\o‏ 
Dear Sd ee,‏ کے te cheer ane +f Gris ge‏ 2 
ود وقشوا انتا فقالوایلیکن نرد ول بای یورین ؤينين 69 
سے See hes‏ 1 
دا ما اناوت من‌قبلولوردوا عادو مان ورتم لگیزبوت @ NDE‏ 
بر veyed ee‏ 8*3 یو 
هی | لا ٹناالدیاو O&A oF‏ سورة الانمام (۲۷ ۔ ۲۹) 
=“ 


6 اس 


0 


الاضسان وا حلودِ 


على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى بعث نوره المبین الی الانسان منذ 
ولادة تاريخه» والحقائق الجمة الشاملة التي ينطق بها النور السماوي السامق. 
وما ينطوي عليه من نسائم الهدى والرحمة وشابيب البركات للانسان في كلا 
الدارين» إلا أن الانسان بما وشج علیه من طبائع وغرائز ادبر واستكبر عن هذا 
النور المبين بعد آن کب وانکر» فقد ذهب الانسان ليبحث عن الامور والحقائق 
التي تناسب اهواعه الذاتية منكراً وملحداً بكل حقيقة لا تتفق مع هواه الانساتي 
وقد اتعبرنا الله سبحانه وتعالی في أكثر من موقع في كتابه المکنون ان الانسان 
كفار للحق وللحقيقة نذكر منها هنا للتدليل ققط الآيات التالية: 


رصہ ہے بث بہو ۱ 
SiG Says‏ 0( 


قال تعالی 


وص 5 og‏ ہہک ~ 


ASN Soll ِكّایں بن ککل مثلوكان‎ oles IS GESTS SS; 


ىوجلا ¢ 5 





(۱) سورة عبس آية ۱۷. 
(۲) سورة الکهف آیة ۰4 
>“ 


قال تعالى 


قد ای شنم ای 
1 لامسكفورا © a‏ 


فالحقيقة البارزة آن الانسان عندما انکر الحقائق التي یفوح بها التور 
المبين وقاوم رسل الله سبحانه وتعالى بشتئ الطرق والاساليب التي عرقت لديه. 
ليس لان هذا الور المبين يعوزه الحجج والبراهین القاطمة الدالة على 
مصداقيته والایات المبينة حقیقته ولکن الانسان پرید آن یتحرر من الضوابط 
الخلقية والاجتماعية والسلوكية والشهوية التي یفررها هذا التور علی اتباعه من 
الانس . 

لذلك ذهب الانسان یبحث عن الامور الاساسية التي نتعلق بحقيقة وجوده 
بعد ان اعرض عن الثور المبین. ومن آیرز القضایا التي واجهت الانسان منذ 
فجر تاریخه ؛ مشكلة الموت. لما لهذه المشكلة من آثار عظيمة علی بقية اسرار 
الوجود الانساني» فقد حاول الانسان في حقبة من تاریخه ان یجد حلاً لهذه 
المشکلة العاتیة ولکن کان مصیر کافة المحاولات الفشل الذریع وستبقی هنه 
المشكلة من الآيات الكبرى الدالة على صدق النور السماوي المنیر۔ 


قال تعالى 
وک لام ریبک SpA‏ 
آک رل تیم لف دق اتی لس کان 
OQ SSA EAI Mid‏ 


(۱) سورة الاسراء آية ۸٩‏ 
(۲) سورة ق آية ۳۷-۳۹ 
“Ef‏ 


وبعد أن فشل الانسان في التحلل والهروب من الموت. انقسم الفکر 
الانساني حول مشكلة الموث الى قسمين. فالقسم الأول عدّ الموت محطة 
اخيرة للانسان ولا یوجد بعدها شيء, وإنها الفناء الحتمي للانسان. والذين 
ذهبوا الى هذا القول الفسلاسفة الطبیعیون والوجودیون. والنفعیون, 
والشیعیونء وكفار العرب. وسوف تعرض بعضاً من النماذج البشرية في 
مخاطبتھم رسل الله سبحانه وتعالى واستبعادهم وانكارهم كل شيء ممكن ان 
يحدث للانسان بعد الموت» ولثری کیف واجه الحق هذه الاقاويل الضالة 
بالحجج والبراهين الدامغة. 
قال تعالى 


I‏ وش ب ریا رش © # مات ات 


سب 4 م م بس ب سر کے سے کے مل سے 7 ۰ 
SOBA 2 5G Gye S654‏ 


Garth 536 Oe RAO clean ولا یل‎ 
aS Aa O lira SIO A 
“ @ بتر ھ٤ کی‎ is O quit jal ost 
قال تعالی‎ 

بل قالوایشلماتال ال زاو( فلا آءتاینتا کارا نکم 
Boi Gy iGo aes GO shes‏ 
LeU PASI OAC ys GEM Sis‏ 
alga 558‏ رب السز ض انكلم JAMA‏ 
ESS‏ ری ہس سی سے 
ا کی تی ہے اہ شی تہ 
(1) سورة المؤنون آية re‏ المؤنون آیة ۹۰۸ 

۲6۵ ۰ 


قال تعالى 
reste 8 Lt eh oe thee‏ 7 وو گے ہےھ ‏ ے ہج 
Shedd, ACS Bs SCA cis,‏ 


ver 74‏ وس 2ے د ose‏ 


oa es Ras Oaekvys‏ اکت رل آن الوا نی بیان 
کرو 9 ال اه کر یی تک تکلمم امد ارب وی رلک 
کاس لا تون 6« 
قال تعالى 

وشو نكن امام ثٌكسَوَفَ حرج 9© أو يڌ كرا لون 
قال تعالى 
کارا 5یق Re SD ts‏ لاش رنب وید کت زر © 
قال تعالى 

لورت آیداوشتا وکا شرا وعطلم ‏ غود 69 آوء اب 
ار Opis ASAIO LM‏ 
Os kiss Osi A SMU ay‏ 
Osi Mie O1ot AAO Hea‏ 





(۱) سورة الجائية آية ۲۹-۲۶ 
(۲) سورة مریم آیة ٦۸٦٦‏ 
(۳) سورة ق آية 1-۲ 
(۶) سورة الواقعة آية ۵1-6۷ 
٭ہ٢٤٤۔‏ 


ڑا ttre‏ کے مہم 2 ئ8 
2 تھ aS A‏ کر als.‏ من ترا نراي مین طم 
۳ علفةٹرمن 2 we oe, PERS.‏ ہے - اتیل هر م.م 
ss‏ من er = pale pe Ars pale‏ رق الما 


Ee‏ محر ہت 70 سے wee oe ee‏ د 
میٹ E‏ کی لا دمن ES eam‏ 
aL?‏ مص 2۴ و 


aN‏ ای تالامکا الما رت ات رکز 
م لظ ل 1 oS‏ موسوم 38 رر 
زیع‌تهیج SBP KEIN Ach te aia‏ اون 


لاه یه لارنب فهاو رک نهجعت نی ازور “^ 

قال تعالى 

SCS CIS‏ امو جردا تل وا حجار آزسیینا 
GSAS EEG‏ کمن یدزی IS‏ 
ٍ رر SRE‏ کوک تربا (۵ 


عبتن يسول إلا کانوآبو یپوت کتک لب 
ina pel‏ تہ A ESTO Evi bees oi‏ 


oe r‏ سم 3 ام کے + يم خم سے 
آلسمل فظلواهیه مر جون واإتماس کرٹ آبصدریا بیغ 0 EE‏ 
قال تعالی 


OSES AAG AIS Hots ech 
۳ 0-0 eT بل بدا کی افون ينبل ولوروا‎ 
Ons LAG ENE oy 





)١(‏ سورة الحج آیة هلا 
(۲) سورة الاصراء ابة ۰۱-4۹ 
(۳) سورة الحجر آية ۱6-۱۱ 
(6) سورة الانعام آیة ۲۹-۲۷ 
EV‏ = 


ان الحق سبحانه وتعالی اجاب هولاء الذین انکروا الحياة بعد الموت 
والغیب وما یتصل به من حاثق بعدة اسالیب مختلفة ومتنوعة لیعقل هؤلاء 
المتكرون كل حسب طاقاته المقلية ومقدار الحاده بالامور الغيبية. انه سبحانه 
وتعالی ذکرهم ونبههم الی مصیر الانسان قبل ان يُخلق انه لم يكن شيئا مذکوراء 
سواء اکان هذا الوجود جسماني آو روحاني » وبالرغم من هذا العدم فأنه حلق 
الانسان بمراحل الخلق المخلقة من تراب, وماء مهین مرورا بالمضغة والعلقة 
حتی پر قسم منهم الی ارذل العمر. وهسته کلها دلائل ناصعة علی ان الخلق بعد 
الموت اسهل من الخلق من العدم . هذا بجانب ان الحق سبحانه وتعالی ذکرهم 
ob‏ کل ما یفقد من الاجساد داخل الارض موجود في كتاب حفيظ لكل هذه 
المتغیرات وما يفنى منها أو يتحلل . زيادة على هذا فان الله سبحانه وتعالی 
ضرب لهم مثلا الارض الهامدة وكيفية احیاء النباتات قیها عن طریق نزول الماء 
نموذجاً حياً لقدرة الله سبحانه وتعالى على احياء الاشياء الهامدة والتي لا تملك 
مقومات الحياة أو البعث في نظر الانسان. أضف الى هذه الآيات انزال العقوبة 
على أحد الأقوام المنكرة للبعث كدليل جازم على عدم صدقهم ويعدهم عن 
الحقيقة . 

وقد تتحدى الحق سبحانه وتمالى هؤلاء المنكرين للبعث ان يكونوا كما 
بريدون من الاشياء التي يصعب بعثها من وجهة نظرهم. ولکنهم سوف يبعثون 
بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. كما اخبرنا الحق عن حقيقة هؤلاء المنكرين 
للحق والحقيقة انهم لو فتح لهم باب من السماء ليشاهدوا عين اليقين كل أو 
بعض مكنونات الغيب واسراره لما آمنوا بالغیب وما یتصل به من حقائق . كما 
انهم لو شاهدوا باهینهم مصیرهم في جهنم وتم اعادتهم للحياة الأولى بنا على 
امنیاتهم لیزمنوا بالفیب وما یتصل به من حقائق لما آمنوا بل یعودون ثائية 
لیقولوا؛ ان هي الا حیاتنا الاولی . 

أما القسم الآخر من الفكر الانساني فيستوي علی ما ذهب اليه فيثاغورس» 
وسقراط وافلاطون. وارسطو. وفلاسفة الشرق؛ حیث اعتقدوا جمیعهم بأن 

- ۲6۸ 


الموت یعد نهاية حتمية تلجسد الانساني فقط. اما الروح فانها لا تتحلل, ولا 
تفسد, ولا تموت» بل انها تعيش خالدة دون ان تمثُلُ للحساب آو العقاب, لان 
صفة الخلود من طبيعة هذه الروح. 

ومما يؤسف له كثيراً ان فلاسفضة الشرق الذين ترعرعوا في ديار إسلامية 
اعتقدوا بما جاء به فلاسفة الیونان حول هذا الموضوع . يقول الآلوسي : «اما 
فلاسفة الإسلام فقد ذهبوا الى رأي مخالف لجمهور المسلمین. فقد قرروا أن 
الاعادة روحية فقط ولیست مادية» وهذ! راجع الى انهم ميزوا بين النفس والبدن. 
أو بين الروح والجسمء علی اساس ان الروح هي الجوعر والبدن هو العرض 
اللاحق له. ونحن نعلم آن الااعراض تزول اما الجوهر فلا . اذن المعاد هنا لیس 
الا عودة الجوهر الروحي . آما البدن آو ان شثت مجموعة الاعراض» فلن تعاد 
لانها تحللت وفسدت. ولا یمکن اعادة ما قد تحلل وفشدء(». 


إن هذا الاعتقاد الخطير الذي يخالف ما يربو على ستة وثلاثين مشهداً اقل 
مشهدفيها يحتوي على أية كريمة» جميعها تتحدث عن البعث الروحي 
والجسدي معاء وليس هذا بالأمر العجيب طالما عرفنا إن المثل الاعلى عند كل 
من الكندي والفارابي وابن سینا وابن رشد هم فلاسفة الیونان ۔ 

«إن المثل الاعلى عند الكتدي هو سقراط شھید الوثنیة فی این وقد الف 
كتباً كثيرة حول سقراط وحول محنته وآرائه: وهو يحاول التوفيق بينه وبين ارسطو 
على طريقة أهل المذهب الافلاطوني الجديد. . . والكندي اول: Jel ope‏ 
بمذهب أرسطو وحذا حلوه قي تأليفه . . . ويعزز هذا ما يقوله الكندي من ان 
العالم غير متناو بالقوة ولا بالفعل. وان الحركة لا نهاية لهاء(. 

«یری الفارايي آن افلاطون وارسطو انما یختلفان في المنهج » وفي العبارة 
اللٹویةء وفي السيرة العملية لکل منهما؛ آما مذهبهما الفلسقي فواحد . وهما 





(۱) الفلسفة الاصلامية في المشرق ص ۳4۳ 
)٢(‏ تاریخ الفلسفة في الاسلام ص ۱۸۹ 
- 


عند الفارايي [مامان للفلسفة. ولما کان الفارايي یری ان کلا من افلاطون 
وأرسطو مفكر مبتكر مستقل كان اجماعهما على رأي اوثق ٠‏ في نظره من عقيدة 
الامة الإسلامية جمعاءء اذ تقلد إماماً واحداً وتنقاد له انقياد! Og gael‏ 

اما اين رشد الذي کان یقوم بتأویل الایات القرآنية لتتقق مع ارسطو وارائه 
کان یری ان ارسطو هو الانسان الأکمل والمفکر الاعظم الذي وصل للحق الذي 
لا ینتابه الباطل . 


ءوقد عاش ابن رشد معتقداً ان مذهب ارسطی, اذا فهم علی حقیقته لم 
یتعارض مم اسمی معرفة یستطیع ان یبلغها انسان؛ بل کان یری ان الانسانية 
في مجری تطورها الازلي بلخت في شخص ارسطو درجة یستحیل ان یسمو 
علیها حدم 

وقد هبت نسائم هذا الفکر الانساني حدیثاً تحت عنوان الروحية الحديكة 
حيث ادعت ان العالم الروحي لم یعد محجوباً عن الانسان اذ بامکان الانسان 
آن یعرف الکثیر عن طریق المشاهدة والاتصال بالارواح بعد آن کشفت الا بحاث 
والتجارب الروحية علی ايدي کبار العلماء عن طبيعة وأسرار وخفایا هذ! العالم 
الروحي (الاثيري) . 

وقد ذهب دعاة الروبحية الحديثة برجم الغیب دون هوادة فقد تحدئوا عن 
طبيعة وأساليب الحياة» وشخصية الانسان» وانظمة الحكمء وأسس الحياة 
الاجتماعیةء والثواب: والعقاب؛ وحیز ووزن الروحء وأسالیب التسلیةء ونوعية 
الالعاب الرياضية في العالم الروحي . 

دیری دعاة الروحية الحديثة آن للانسان جسدین» احدهما هو الجسد 
المادي الذي یفنی بالموت ويتحلل إلى تراب. وثانیهما هو الجسد الاثيري 


(۱) المصدر السابق ص ۲۰۱۱-۲۰۰ 
(۲) المصدر السابق ص ۳۸۱۲۸۵ 
Yo. -‏ ~ 


الذي يتتقل بالموت الى عالم أثيري جديد يختلف تماماً عن العالم الدنيوي 
الذي نحياء. ويسمون هذا العالم الاثيري الجدید «عالم ألروح» حيث تستمر 
فیه السیاة الروحیت وتلقی فيه الروح ثوابها وعقابها»(© . 


وبرى جيمس فتدلاي وهو من دعاة الروحية الحدیثة: - 


وإننا نحن في هذه الدنيا الآنء أرواح تغلفنا اجسام فیزیقیة وأن الموت 
ما هو إلا انقصال الجسم الأثيري أو الروحي عن الغطاء الغیزیقی . والجسم 
الأثيري هو الجسم الحقيقي الباقي » وهو في شكله نسخة طبق الاصل من 
مقابله الفيزيقي . وعلى هذا الاعتبار یسهل علینا ان نفهم کیف انه بتوافر شروط 
خاصة لا نعرفها يستطيع هذا الجسم ان يغلف نفسه بمادة فيزيقية» ثم يعمل 
تحت رقابة العمل کما نعمل نحن أنفسنا»(). 

ومثل ما لهذ! التوجه من انصار. فأن له معارضین اماطوا اللثام عن حقيقة 
هذا التیاں واظهروا للعیان جمیع نقاط الضعف والتخبط التي یمج بها هذا 
التوجه ۔ 


دوالواقع ان صانعي الروحیة الحديثة ومروجيها لهم منطق علاب جذاب في 
تدعیم دعاواهم ولفت الانظار الیها وجمع الانصار وال صلقاء حوئها نهم 
یدعمون دعاواهم بنصوص مما جاء في الکتب السماوية من المتشابه الذي 
یجازفون بتأویله حسب اهوائهم. ومن الواضح الصریح الدلالة الذي یحرقونه 
عن مواضعه بعد ان یبتروه من سیافه ویقطعوه عن مناسبته ويخرجوا الفاظه عن 
مدلولها جاهلین او مدلسين. وهم يدعمون هذه الدعاوى أيضاً بنصوص من 
المسآئور في التاریخ عن السابقین الاولین من المجآهدین؛ والحواربین 
والصالحین بعد آن یخضعوه لمفاهیمهم ویقیسوه الی اشباه له مما ینسپونه 
لوسطائهم. مما جرت نظاثره ولا تزال تجري علی ايدي المشتفلین بالشعوفة 
(۱) الانسان روح لا جسدء د. رؤوف عبيدء دار الفکر العربي القاهرة- ۱۹۷۱ - ص44 


Findlay A. James. On the Edge of the Etheria London. 1854. pp. 22 (¥) 
- fol - 


والطلاسم ولهم براعة فائقة في تدعيم ذلك كله بالعلم التجريبي الحديث وربطه 
بقواعده واصولهء والاستعانة على ذلك بأجهزة والآت تضفي على اوكارهم ثوب 
الجد والوفار الّذي ينبخي للبحث العلمي المنزه عن الاغراض والمحاط 
بالضمانات التي تدفم شبهة الغش والخداع . لذلك لم يكن عجيباً ان تجتذب 
دعاواهم كثيراً من الاسماء الضخمة الرنائة في الشرق وفي الغرب . . . فهي 
شعية من الدعوات المريبة التي تأخذ الناس من کل جانب» والتي تلبس مختلف 
الائواب وتخفي حقیقتها تحت مختلف الاسماء. محاولة بذلك آن تعطي کل 
الميادین وتتخلضل الی کل الاتجامات وتقف للناس في كل سبیل. فهي تارة 
تعحل اسم العلم. وهي في تارات اخری تتتحل الثالوت الماسوني المشهور 
«الحرية والاخاء والمساواة» أو السلای dae St of‏ أو الانسانية» أو محاربة 
الالحاد والمادية , وهي أبعد شي ء حقيقة وهدفاً عن كل ما تتستر تحته من اسماء 
واغراض. . . آما اليينة الکبری التي یطنطن بها الروحیون وهي تصویر الاشباح 
بالة تصویر تلتقط صورهم في الاشعة تحت الحمراء فمن المهم ان یعرف 
القاری» آن الذین یلتقطون هذه الصور المزعومة اشخاص معینون ممن یسمونهم 
دوسطاه» فهم وحدهم الذین یقومون بالعقاط الصور. ولیس مسموحاً لغیرهم بان 
یقوم بهذا العسل. وکل ما یسمح به للزاثر المتشدد هو ان يشتري الالواح 
الحساسة ويضعها في آلة التصوير. اما آلة التصوير نفسهاء وأما الذي يلتقط 
الصورة فلا سلطان له عليها ولا رقابة . على أن صور الاشباح المتتقطة والمزعوم 
أنها ارواح كلها صور غاتمة . والروح يظهر فيها مغلفاً بنوب شفاف ابيض كثيف 
نوعا ما بحيث يحجب قسمات الوجه واكثر تفاصيل الجسد . وليس بين الصور 
الملتقطة صورة واحدة يبدو فيها الوجه سافراً تماماً. فهو غائم بحيث يتعذر 
الاستدلال على صاحبه أو اقامة الحجة على مطابقة الصورة الملتقطة لبعضص 
الوسطاء آو الاشخاص. . . إن المس الروحي الذي اشبعه الروحيون حديثاً وهو 
استحواذ روح شريرة مشاغبة لميت على احد الافراد. وإصابته بأمراض مؤذية 
ودفعه ألى ارتكاب الجرا أئم وتعاطي المخدرات والمسكرات يدل على العجب 
في .ان تظل هذه الارواح الضالة الشريرة في قلقها واضطرابها حتی تنبهها دائرة 
-٢۔‏ 


روحية في الحياة الدئیا! آلیس الأولی بهذه المهمة سکان عالم الروح نقسه الذین 
یتولون قيادة هذه الدواثر الروحیت والذي یعالجون ساكني الارض في حياتهم 
الدئیا ویرشدونهم؟ 


هل یعقل عاقل مذا الخلط الذي لا مبرر له؟ آرواح الموتی ترشد الاحیای 
بینما الاحیاء پرشدون ارواح الموتی ! . . . فجاء هژلاء الروحیون یزعمون آنهم 
یمالجون مرضی التفوس من الاموات ایضاٌ. الیست هذه المزاعم اشد فتکا 
بالعقول وإفسادا للمجتمع من تدخین الحشیش والافیون»). 

وجدیر بالذکر ان الروحیة الحدیثة ظھرت للوجود سنة 1844 في احد قرى 
ولاية نيويورك . ومن اشهر من ساهم في نشر هذا الفكر الروحي الحديث «جون 
ادموندزه الرئیس pS‏ للمحکمة الامريكية العلیا في ولاية نیویورك وعالما 


الکیمیاء «جیمس مابس: و «روبرت هیره عن طریق تشر المولغات والدراسات 
والابحاث حول الروحية . 


والشيء العحیب ان دماة الر وحية ذهبوا في ابحائهم وتخیلاتهم في البحث 
عن حقيقة الروح وهي في العالم الأثيري كما يدّعون بالرغم من أنه من الأهم 
والأعم فائدة ان يبحثوا في حقيقة الروح وهي مرتبطة بالجسد المادي. ولكن 
تشابه الاهداف يينهم وبين الفلاسفة القدماء جملهم يلتقون في نفس 
الاسلوب . فقد ذهب الفلاسفة القدماء الی رجم الغیب العلوي بلا هوادت 
تارکین وراءهم کل ما یتصل بغیب الحاضر والمستقیل للعالم السفلي. 


ان التحدي الصریح للذین لم یژمنوا بالهدی السماوي المنیر وبا ينطري 
عليه من حقائق تتصل بالعالم الاخرء ان بحاولوا کل ما في وسعهم مستعیئین 
بکل ما یتوفر لهم من اسباب المساعدة من ان یمنعوا انتقال الروح والامتثال 
لاوامر بارئها. فاذا تحقق لهم ذلك. فلا بد من التسلیم لهم یما یعون . اما اذا 





)١(‏ الروحية .. دعرة هداب د, محسد محمد حسینء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزیم: بيروت. ۱۹۸۱ء ص 0۳-۲۳ 
۰-۹۳۰ 


فشلوا في تحقيق هذا الامرء قلا بد لهم أن یسلموا معنا للهدی السماوي المنیر. 
وقي حالسة تسلیمهم للحق فلا یجوز لهم ان برجموا الفیب مهما کانت 
المبررات. لان الحق سبحانه وتعالی احتص بعلم الغیب لذاته» ولا يطلع عليه 
احداً الا من ارتضی من رسول لیکون بمثابة النذیر والبشیر للانسان . 

قال تعالی ۳۳۳ 
عم التب ئاد ور in T SAO‏ 
انم سك من بن يدد ولور ¢ ° 


نے اسنا اچاب oe‏ 


والذين لا يؤمنون بالغيب وبالکه علیهم ان یمنمو! خروج الروح من 
الجسد. وهذا العمل اسهل بكثير من احضار الروح بعد خروجها من الجسد. 
لاننا نعلم على الاقل ان الروح داخل هذا الجسد. فاجبار الروح علی البقاء 
فيه آسهل بکثیر من الیحث عن الروح في کل مکان بهدف احضارها والتحدث 
معها. ولماذا لا یکون التحدث مع الروح ومي داخل الجسد بهدف التمرف 
من خلالها علی موعد انطلاقها النهائي من الجسد المادي؛ والی اين ستذهب؟ 
وماذا ستواجه؟ . ولکن یبدو جلیا ان الدافع الذي كان وراء الفلاسفة القدماء في 
رجمهم للغيب» هو نفس الدافع الذي دفع دعاة الروحية الحديثة في ما ذهبوا 

آما الديانة الهندية فقد احتوت علی ما اشتمل عليه الفکر الانساني 
یشطریه» حیث اعتبرت ان الموت نهاية کل صابن وطن نفسه على التحمل 
لتلك الالام والمصاعب انتي تفرزها الحیاة . فالفناء الابدي والعدم النهائي 
والراحة التامة لاتباع بوذا الذین تحملوا المصاعب والالام » فالموت یعد الجزاء 
الاوفی في ضوء تعاليم هذه الديانة . اما اولتك الذین ابتعدوا عن الطریق القویم 
فلهم الرجعة الملعونت. حیث تحل آرواحهم في اجساد حیوانات وهذه عقيدة 
التناسیخ . 


(۱) سورة الجن آية ۲۷-۲۰ 
۰ ۲۵۶ 


المفهوم الا سلامي للروح : 

بعد ان عرضناً في الصفحات السابقة خلاصة ما جاء به الفکر الانساني عن 
الروح وما تؤول اليه بعد فراقها الجسد المادي في حالة الموت . لا بد من ان 
نعطف بنظرنا الی ما یفوح به النور السماوي المبین من معلومات صادقة دقیقة 
حول هذا الموضوع الهام . 

ان آلمقهوم اللضوي للروح هو مبدا الحياة الذي يقوى به الحيوان على 
الاحساس والحرکة. ویمکن ان یشار الی الروح بصفة المذکر والمونث فتقول 
ode‏ الروح» وهذا الروح . 

ققد وردت کلمة الروح بمعان متعددة في القرآن الکریم وذلك حسب سیاق 
الایات القرآنية الکريمة فالروح قد تعني جبریل عليه السلام حسب الآيات 
القرانية التالية : - 


قال تعالی 
کیا لفيا © تب رت seb AAD aA‏ 
قال تعالی 


Shr 


© باثي ربك بالق بيت ريست ماش 
وی نیت 68« 


قال تعالی 
مل من كار عَدُوًا لْحِبرِيل ملعل کبک داكو مصزفالمابشت 
8 گے یت 02 


(۱) صورة الشعراه آپة ۱۹6-۱۹۳ 
(۷) صورة النحل آية ۱۰۲ 


٩۷ البقرة آية‎ by 
بت‎ ۲۵۵ 


وقد يعني الروح غیر الملاتكة لکنه یصاحبهم في الوحي والتبلیغ . ویبدو 
ذلك في قوله تعالی : 
ا کی گا ران ف اترک تدراو ج ای کی نت 
وقد تعني الروح أيضاً ما نزل الى الانبیاء علیهم السلام من عند ربهم . قال 
تعالى : 
یکاش ین یکیو لگ تاک که 
إا فاون“ 
قال تعالى 
ومد انتا مو میا لكب قفي امن بعد وب اسل تاعس یآ 
ا نه بروج العدیں افظماجا کم رسول یما لا کوک انشتکم 
اتن ر OK, G55 ASS‏ 
قال تعالى 
NEES‏ تا مضت بَدَرى مَاالككدث ولا الإيمنٌ ولكن 
له ناریو تن کشاهینیباونً و رى إل مرب pind‏ © 





(۱) سورة القدر آبة ۵-4 
(۲) سورة النحل آية ۲ 
OD‏ سورة البقرة آیة ۸۷ 
(4) سورة الشوری اية 6۲ 
كه 


ومن معاني الروح التي تناولها القرآن الکریم ما آید الله به حزبه من الانس ‏ 
قال تعالی . 
يد NG SSO‏ لخر راڈ رت من ااه وشو 
وؤ eam DANA SEN AEE SICA ACB‏ 
فوم Rett er RIO‏ و مكيبا 
هدر خی ارس الاک شی Silents‏ 
ومن محاني الروح التي یذکرها الحق في کتابه المنیر الروح الالهية وما ینفخ 
منها في جسد الانسان لتدب فيه الحياة إثر هذه النفخة الروحية الإلهية. 
قال تعالى 
ولد کاک رک می گی ی pA ips si pole CHG‏ @ 
OD Sse MAB od oar tS Goi‏ 
قال تعالی 
ع لسن یو حول اشوین طین (6 یل 
لمع لبم رده یلا کاتکرورت ی " 





(۱) سورة المجادلة آية ۲۲ 
(۲) سورة الحجر آية ۲۹-۲۸ 


(vy‏ سورة السجدة آية ار 
Yov.‏ - 


ويما أن الروح التي تسكن الجسد الانساني وتفارقه في حالئي النوم والموت 
هي موضوع دراستنا فلا بد من القاء ب بعض الضوء على حة حقيقة وماهية , ونوعية هذه 
الروحء والی این سیژول مصیرها بعد فراقها للجسد وهل هي خائدة ام فانية . 


إن المعلومات التي ارادهسا الحق OF‏ تکون واضحة جلية للاتسان حول 
موضوع الروح تکاد تکون بسيطة جداً لانها من آمره سبحانه وتعالی » وقد جعلها 
من الامور الغيبية الني حص نفسه بمعرفتها. وقد جعلها سبحانه وتعالی من 
الآبات الدالة الکبری علی وجود وصدق ما جاء به رسله من عنده سبمحانه 
وتعالى . كما ان الحق تحدی جمیع المنكرين والمستکبرین ثلحق ان یمنعرا 
خروج السروح کدلیل ساطم علی فشل انکارهم» واستکبارهم وبطلان 
حججهم. ومحدودية عقولهم؛ وضعف دعواهم لیسودوا الی طریق الحق 
والصواب. ویتبعوا اوامر اه سبحانه وتعالی ویجتنبوا نواهیه . 


فالروح الى تسكن جسم الاتنياك من وجهة ر اام نوعان ؛ فالنوع 
الاود: الروح الطیب رر سو ےت 
فیصعد بها حتى السماء ا و د عر » ثم تعود الى 
الجسد في القبر. والنوع الثاني : الروح الخبيئة التي لا ت تفتح لها ابواب السماء 


تعود الى الجسد داخل الغیر. 
قال تعالى 
SPIN TENA AEN Gi KE Tas 19 SII‏ 
لح یمن وکا رَسفَدیيلک تَری؟ اع" 


ی د 
(۱) سورة الاحراف آیة ٠٤‏ 
۲۵۸۰ 


روى الإمام احمد عن البراء بن عازب قال: وخرجنا مع رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم في جتازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد. 
فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطیں وفي يده عود يتكت به 
في الارض. فرفع راسه فقال: - استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين او ثلاثاً 
ثم قال: إن العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الى الآآخرة نزل 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس معهم کفن من اکفان 
الجنة. وحنوط من حنوط الجنة. حتی یجلسوا منه مد البص ثم يجيء ملك 
الموت حتی یجلس عند راسه فیقول: ایتها النفس المطمئئة اخرجي إلى مغغرة 
من الله ورضوان - قال: فتخرج تسیل کما یسیل القطر في السفاء فیآخذها فاذا 
اخذها لم یدعوها في یده طرفة عین حتی یأحذوها. فیجعلوها في ذلك الکفن» 
وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا: ما هذه الروح 
الطيبة؟ فيقولون فلان بن فلان بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى 
ينتهوا به الى السماء الدتياء فيستفتحون له فيُفتح له؛ فيشيعه من كل سماء 
مقربوها الى السماء التي تليها حتى يتتهى بها الى السماء السابعة فيقول الله 
عز وجلل : أكتبوا كتاب عبدي في عليين» واعيدوه الى الأرض» فاني منها 
خلقتھم وفیھا اعیدھم ومنها اخرجهم تارة اخری» قال : فتعاد روحه فيأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له من ربيك؟ فيقول ربي اللهء فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني 
الاسلامء فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هورسول الله صلی 
الله عليه وسلم؛ فيقولان له وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدفت فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي» فافرشوه من الجئة وألبسوه 
من الجنة وافتحوا له باب (لی الجنة, فیائیه من روحها «طیبهاه ویغسح له قبره 
مد البصرء قال : ویاتیه رجل حسن الوجه؛ حسن الثیاب. طیب الریح فیقول 
أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فیقول له من انت فوجهك الوجه 
يجي» بالخیر! فیفول آنا عملك الصالح. فیقول رب آقم الساعة» رب اقم 


الساعة حتى ارجع إلى اهلي ومالي 3 
Yo4.‏ = 


قال: وان العبد الكافر اذا کان في انقطاع من الدنیا واقبال الی الآخرة. نزل 
إليه من السماء ملاثكة سود الوجوه معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت حتی یجلس عند رأسه فیقول ایتها اللفس الخبيثة اخرجي 
الى سخط من اله وغضب قال: فتغرق في جسده فیتزعها کما ینتزع السفود 
من الصوف المبلول. فیاخلها. فاذا احذها لم یدعوها في یده طرفة عين حتى 
یجعلوها في تلك المسوح. ویخرج منها کانتن ریح جيفة وجدت على وجه 
الارض. فیصعدون بها فلا يمرون بها على ملاء من الملائکة لا قائوا ما هذه 
الروح الخبيثة. فیقولان. فلان بن فلان بأقبح اسمائه التي كان يسمى بها في 
الدنیا حتی بنتهی بها الی السماء الدنیا, فیستفتح فلا یغتح له ثم قرأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «لا نتم لهم ابواب السماء ولا یدخلون الجنة حتی 
يلج الجمل في سم الخیاط». فیقول الله عز وجل : آکتبوا کتابه في سجین في 
الارض السفلی» فتطرح روحه طرحاً ثم قرا دومن يشرك بالله فكائما خر من 
السماء فتخطفه الطیر او تهوي به الریح في مکان سحیق» . فتعاد روحه في 
جسده. ویأئیه ملکان فیجلسان. فیقولان له من ربك؟ فیقول هاه هاء لا 
ادري. فیقولان ما دينك؟ فیقول هاه هاه لا ادري؛ فیقولان ما هذا الرجل الذي 
بعث فیکم؟ فیقول هاه هاه لا ادري» فينادي مناد من السماء آن کذب عبدي. 
فافرشوہ من النارء وافتحوا باباً الى النار فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه اضلاعه ویاتیه رجل قبیح الوجه. قبیح الثیاب. منتن 
الریح » فيقول ابشر بالذي يسؤوك ء هذا يومك الذي کنت توعد » فیقول من انت 
فوجهك الوجه يجي بالشرء فیقول آنا عملك الخبیث. فیقول رب لا تقم 
الساعةع(). 


وقد سالت اليهود رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الروح . فأوحى الحق 
سبحانه وتعالی الى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الاية التالية : 





۲۳۳-۲۲۲ تفسير ابن كثيرء المجلد الثاني » ص‎ )١( 
- %۰ - 


قال تعالی 
ہے روت م مرو مد هش Ay‏ ےکی صےے ee‏ 02 گی 
وسلو تل HALEN Sele‏ وم اویش VANS‏ ره 


وايماءة الى الروح وما تؤول اليه بعد فراقها الجسد الانساني في حالة 
الموت؛ والی ما تؤول اليه في بوم البعث. فهذا ما سنذكره بالتفصيل في 
الصفحات القادمة نحت موضوعي البرزخ والبعث. 
البرزخ : 

في الوقت الذي لم تُذكر فيه كلمة برزخ في قواميس الفلاسفة ورواد الفكر 
الانساني الذین رجموا الغیپ دون هوادتة ومن تبعهم من البشر وبالذات دعاة 
الروحية Biel‏ حيث ظنوا أن طبيعة الأشياء في عالم الروح بلغة الفلاسفة 
والعالم الاثيري بلسان دعاة الروحية الحديثة واحدة لا تختلف من مرحلة الی 
آخری في هذا العالم الغييي. فان الحق تبارك وتعالی اخبرنا عن کلمة البرزخ 
في ثلانة مواضسع في كتابه المكنون» هذا بجانب الآيات القرآنية الکريمة والسنة 
النبوية الطاهزة التي تخبرنا عن بعض الأمور التي تحدث في فترة البرزخ . 

لقسد دُكرت كلمة برزخ في سورة الرحمن وتعني في هذه الآية من سورة 
الرحمن والحاجز الذي يحول دون التقاء شیئینء ۔ 
قال تعالى 

الع يكيان ابر کیاد ی ° 


. وینفس المفهوم ذکرت ايضاً في سورة الفرقان‎ ٠ 





Ae a صورة الاسراء‎ )۱( 


(۷) سورة الرحمن آیة ٠٢٠-۱۹‏ 


قال تعالی 
Bloke‏ ہے CLOT fee CD SRS? (207 BBB EEL! ever‏ 
٭ SAN CaS‏ هدنب ات وتا جاجح مر 
+ جع كيو و qh‏ 
ی ج 
اما في سورة «المؤمنون» فقد ذُكرت كلمة برزخ بمعنى الغترة التي تمتد منذ 
لحظة وفاة الغرد حتى يوم البعث. 
قال تعالى 
2 ہے د راو هه من ال سے ہے oye 7 Ave 4°74 5 Of‏ 7 
َو آسدهم مت تال ری آزمشویو(ژ) CHAI‏ 
MO 2 Aro oF See we Maas BL yg bes ws‏ 
رت کلا تسه وئاپ لھا ورن وراپ ھم رزخ لل بعتي 


ونلاحظ ان المعنی واحد لكلمة برزخ في الثلاث آیات السابقة حیٹ 
تدل جمیعها علی الحاجز الذي یحول دون التقاء شیئین . فکلمة برزخ التي 
تتصل بالعالم الغيبي تدل علی الحاجز الذي یحول دون اتصال الحياة الدنیا بیوم 
البعث؛ وياك‌حدید بحول دون الانتقال من الحياة الدئیا الی یوم البعث. كما 
آن المودة من البرزخ الی الحياة الدنیا محال» وقد تختلف مدة البرزخ من فرد 
لآخر حسب قرب آو بعد موعد رحیله من الحياة الدنیا بیوم البعث . 


وقد جمع اہن القیم في کتابه «الروح» الشي* الکثیر عن الامور التي تتصل 
بالبرزخ وما يجري فيه من احداث متعددة. ولكن صفة التعارض والازدواجية 
تبدو بارزة بين أغلب الآراء التي طرحت حول هذا الموضوع . فتارة يكون 
التعارنض مع التصوص القرآنية» وتارة احری یکون مع السنة النبوية الشريفة . 


لذلك فاننا في حديئئا عن هذا الموضوع الغيبي لا نريد أن نتعدى المفهوم 
الساطع للایات القرآئیة التي لها علاقة مباشرة وقوية بهذا الموضوع وكذلك 
بالنسبة الى السنة النبوية المطهرة. اضف الى ذلك أنه لا يجوز لنا أن ترجم 
(۱) سورة الفرقان آهة ۵۳ 
(۲) سورة المژمنون اي ۱۰۰/۹۹ 
5 


الغیب او نتحذلق فیه کما فعل آشرار الانس» لاننا نعلم علم الیقین pile ob‏ 
الغيب هو الله سبحانه وتعسالی » وکل ما غلم من الغیب فهوباذنه جلت وتعالت قدرته 
وعن طریق رسله. فطالما ختم المدد الرسالي بالني الامي محمد صلی الله عليه 
وسلم . فان الوصول الى شيء من الغيب بعد انتقال الرسول محمد صلی اللہ 
علیه وسلم الی الرفیق الاعلی یمد محالا . 
fas‏ فترة البرزخ منذ اللحظة التي يبرز فیها الموت للانسان 

قال تعالی 

وم احدهم موتا ب تشرد © ماعل کا 
ہس ےک ےس ہب ہو ae hee,‏ عي سكو 2 ور 
Ba Igloo te Garr iE‏ 
وتنتهي هذه الفترة في اللحظة التي ینفخ في الصور انية للمثول امام الحق 
claw‏ وتعالی 7 
قال تعالی 

27 ہے یہ کے مر ےگ oe LL‏ 0 ے۔ Bt‏ 

عیاش ورقص وق من ناموت وتنن دض زلاس‌شاء اه 
ھک 7 . سي ظح 0 Ns SH‏ 
شوج فد مر اهم تام روج 
من الغيب الذي حص الحق نفسه بعلمه. فقد علمنا من کتابه الحکیم ان 
البرزخ وما يجري فيه من احداث يقع في الأرض وليس في مكان آخرء خلا 
الفشرة التي تفتحٌ فيها ابواب السماء للارواح المؤمنة الخيّرة لتر مكانها في 
الجنة . ودلیلنا في ذلك قوله عز من قائل في LEMS OLY‏ 
قال تعالى 


ین کی كفممتہڈغ رین“ 


۱۰۰۱-۹ صورة المؤمنون أية‎ )١( 
54 pH صورة‎ )7( 


رة طه آیة ۵۵ 
وت ۲۳۰ + 


قال لی 
سے 4 7 as Sy. ۶ A‏ 3 
و ۷ھ Kei.‏ > 3 


قال تعالى 
ALAC AVG Sat‏ ام ار ” 
قال تعالى 


SHIN Taleo Ba مته‎ ke زارت کل انيتا وات‎ 
OB ine pal AT; | ری‎ yee; Wile a 5 یسمل‎ erent 

هذا بالاضافة الی الاحادیث النبوية الشريفة التي تعزز هذا التوجه . نذکر 
من هذه الاحادیث النبوية الطاهرة للتدلیل ولیس الحصر: 


«عن البراء ین عازب . قال : خرجنا مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في 
جنازة رجل من الانصار. فانتهینا الی القبر ولما یلحدء فجلستا وجلس كان 
على اكتافنا فلق الصسخرء وعلی رژوسنا الطیر فارم قلیلا . والارمام السکوت . 
فلما رفع رأسه قال: ان المؤمن إذا کان في قبل من الاخرة ودیر من الدنیا وحضره 
ملك الموت نزلت عليه الملاتكة . . . 4:6). 

وقد روي هذ! الحديث من طرق أخرى منها عن طريق ابن عباس » وقتادق 
وابو هريرة. هذا ببجانب العدد الهائل من الاحاديث النبوية التي تتحدث عن 


عذاب القبر وما يجري فيه من نعيم للانسان المؤمن» وما يبحدث فيه من جحیم 
للانسان الضال. 





1۳ صورة المعارج آیة‎ )١( 

() سورۃ نرح آیة ۱۸-۱۷ 

(۲) سورة الاعراف آیة ٠٤‏ 

)٤(‏ انظر تکملة الحديث في صفخة رقم ۲٥٢ VOY‏ من عذ! الکتاب ۔ 
“f=‏ 


وإشارة الى العذاب الذي يحدث في فترة البرزخ أوما يدعى بعذاب القبرء 
السنة الئبوية الشريفة باسهاب عن هذا الموضوع : 
قال تعالى 

شاد شور arp ses Gey‏ اهنیا ال 

© OE We 

ومن اراد ان يطلع على الاحاديث النبوية الشريفة التي تتعلق بعذاب القبر 
فعليه بالرجوع الى كتب الحديث. 

فالبرزخ قد یکون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفاتر النار. وذلك 
يعود الى عمل الفرد والنهج الذي ارتضاه في دار الاپتلاء . فالذي نهج في ضوه 
الهدی السماوي یکون من الفائزینء والذي لم يستوسق مع هذا الهدى يكون 
من الاخسرين اعمال في البرزخ ویوع الحساب ۔ 

کما آن الأرواح تتلاقى مع بعضها البعض في البرزخ» والأرواح المؤمنة 
تستبشر بالذين لم یلحقوا بهم من المؤمنين. 


قال تعالى 
ہے ول سین الد فيلا 4{ ان یلا آموتا بل ا ند دهم د ۵8 
دهم امه من فص له و لبم سسب روت مدب لم فوا م ricer‏ 
ae Boge le SE‏ شرت ras)‏ 





(1) سورة غافر آية 15 


)1( سورة آل عمران آية ۱۷۰-۱5۹ 
1e .‏ « 


وايماءة الی سبل الاتصال بين الأموات والأحياء وكيفية حدوله واتجله 
مسارہء فهذا ما نراه جلياً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خاطب 
قتلی بذر من آلمشرکین» وستة القاء السلام علی الموتی عند دخول المقابں 
وستة تلقین المیت. 


«وقي الصحیحین عنه صلی الله عليه وسلم من وجوه متعددةء أنه آمر 
يقتلى بدر فألقوا في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم OWL:‏ 
ابن فلان: ويا OW cpl OW‏ هل وجدتم ما وعدکم ریکم حقاً؟ فاني وجلت 
ما وعدني ربي حقاً؛ فقال له عمر: يا رسول الل ما تخاطب من اقوام قد جيفواء 
فقال : والذي بعثني بالحق. ما انتم باسمع لما اقول عنهم ولکنهم لا يستطيعون 
جوا . 

«وقد شرع النبي صلی الل عليه وسلم لأمته» اذا سلموا على اهل القبورء 
ان يسلّموا عليهم سلام من یخاطبونه فیقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. 
وهذا خحطاب لمن یسمع ویعقل»(). 

دعن عائشة رضي الله تعالی عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما من رجل یزور قبر أخخيه؛ ويجلس عنده إلا استأنس به. ورد عليه حتى 
یقوم»(۳. 

وعلی هذ! النهج الساطع المبین سلك صحابة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقد ذُکر عن الامام عليّ بن أبي طالب كرم لله وجهه انه خاطب آهل 
القبور. ووقال علي بن أبي طالب عليه السلام : وقد دح من one‏ فاشرف 
علی القبور بظاهر الکوفة یا آهل الدیار الموحشة Mais,‏ المقفری والقبور 





)1 الروحء ot‏ القیم» دار الکتب العلميت بیروت. ۰۱۹۸۲ صفحة ۱۰ 
(۷) المصدر السابق ص ۱۰ -روي هذا الحديث مسلم والنسائي » وابن ماجه والامام احمد 
في مستده. 
(۳) المصدر السابق ص ۱۱ 
۲۱۷۱۰ 


المظلمق یا أھل التربةق يا أهل الغرية» يا أهل الوَحدة. يا أهل الوحشة اتتم 
نا فرط سابق ونحن لکم تبم لاحق۔ اما الدور فقد سکنّت واما الازواج فقد 
east‏ الاموا فقد قُسمت هذا خبر ما عندنا قما خبر ما عندکم؟ ٹم 
التفت الی اصحابه فقال: آما لو اذِنْ لهم في الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد 
Maes gal‏ 

وفي ضوء ما تقدم نقول ان طريقة الاتصال بین الاحیاه والاموات. تأخذ 
مسرباً واحدآ وهو من الاحیاء الی الاموات فقط . ولا یمکن بأية حال من 
الاحوال آن یتصل الامواتِ بالاحیاء ویخیروهم عن ما حجبت عنهم استار 
الغيب . لأن الذي بيده مضاتح الغیب وخحص علم الغیب لذاته. لم ولن بطلع 
احداً على هذا الغيبء إلا من ارتضى من رسول. فكيف یمکن ان تفر هذه 
الأرواح الممسوكة من يد عالم الغيب وتخبر الاحياء بما بحدث لها في البرزخ 
وهي تعمل في ملکوته ونحت جیروته؟ 
قال تعالی 

ALES Miao GK 

Aaa so Ai ص الوت ورب‎ I 
02 a 3% Se Sal 

فھذا یدحض کل ما جاء به دعاة الروحية الحديثة من تخرصات وظنون 
حول موضوع الاتصال بين الأموات والأحياء الذي ينم عن افشاتهم علی الحق 
والحقيقة . 


اما بالنسبة الى كينونة الانسان في البرزخ انه سيكون روحاً وجسداً. ام 
روحاً فقط ققد دار خلاف كبير بين علماء المسلمين كما اختلفت رواياتهم 





زفق نوع البلاغف الجزء sal‏ ص ۳۱ 


(۲) سورة الزمر آبة 4۲ 
-¥W.‏ 


حول هذا الموضوع . وبعد الاطلاع علی هده ال راء المتفاونة والحع التي 
ساقها كل طرف . فائنا نميل الى الاعتقاد ان الوجود في البرزخ روحي فقط - 
وله اعلم ‏ وذلك يعود الى الأسباب التالية : 
اولاً - 
ان الحق تبارك وتمالی عندسا دحض اقوال منكري البعث والحساب 
والعقاب في محكم آباته في آکثر من مشهد انه قادر علی اعادة العظام والاجساد 
واحیائها ثانية بعد فنائها واندثارها في باطن الارض . 
قال تعالى 
سے کے مر سم مت کي مر بر کے ےا ہر cele el Hh os‏ کل of‏ 
CICS;‏ مثلا وی خلقه‌قال منيحي العظلم وهی زمیم 9 J‏ 
نیاتنلو سر زورک “Lege‏ 


قال تعالى 
meses;‏ اتا لمبموثوںَعَلمَا جدیدا(6) © قل كوأ 
ل #4650 رو » شا کسر ص ر 
جا یبرع ابیرف سدور قولوت من بیدا 


he‏ 04 هی 74“ پت سے كاري خر ee‏ عو BAA‏ سے ای رم ج 
ایی فط رکم أو مقر فسی فص واليك رو ہم ویغولورے میھوثُل عم ان 
IOS‏ زيف 

يبدو بوضوح من الآيات السابقة ان العلیم الحکیم سبحانه وتعالی لم ینکر 
على المتکسرین للبعث قولهم باتهم سیصبحون عظاماً وتراباً داخل الارض» 
وانما دحض قولهم المتعلق بصدم امکانية الاعادق حیث خاطبهم بان اعاده 
الخلق اسهل بکثیر من بدایته. فکیف یصمب علی من خلق في المرة الأولى 
أن يعيد ما خلق؟ هذ! بجانب انه تحداهم بأن يكونوا خلقاً اصعب من العظام 
والتراب. او خلقاً یصعب اعادته کالحجارة والحدید. أو خلقاً يعتقدون الاعادة 
ou‏ عداد المحال. ولكن الله تبارك احسن الخالقين سوف يعيدهم خلقاً 
جدیدا کما نطرهم اول مرة. 


(۱) سورة یس آَية ۷۹-۷۸ (۷) سورة الاسراء آية ۵۱-44 ۰ 
۸۰ 


ثانيا - 

ان الحق سبحانه وتعالى اجاب منكري البعث في فولهم «عدم امكانية 
اعسادة الانسسان بصد ان يغفدو تراباً في باطن الأرض؛ ان جميسع ما 
يفقده جسم الانسان داخل الأرض موجود في كتاب حفيظ . لذلك فان 
خلقهم من جديسد يعد اسهل بكثير من الخلق الأول طالما ان مكونات 
الجسد الانسائي التي فقدت داخل التراب محفوظة . وهذا يعد من ابرز 
الادلة القرانية على تحلل الجسم الانساتي داخل التراب. 
قال تعالى 


oor‏ 4 خی و 


vr سم . 44% م کس‎ 4 2 45 
CLIO Lettie PSNI منزرینهر‎ melted 
7 “Mer oye کا گے‎ eet ree ee “Boer سم‎ -% 2: 
يت معدب حفط‎ EN SACRED tes ور تلف‎ 


قال تعا 
arn‏ ہب e‏ ےار 5 e oe‏ 
"Orcs tothe‏ 


ان العلیم الحکیم نعت هذه الفترة بکلمة برزخ ولیس کلمة حیات, کالحياة 
الدنیا والحياة في الاخحرة . واذا نظرنا الی الحياة الدنیا والحياة الا خحرة لوجدنا ان 
الوجود الانساني فیها روح وجسد. ولو کان الوجود الانساني في البرزخ روحاً 
وجسداً لما وجد فرق جذريّ بين الوجود الانساني في البرزخ والوجود في کل 
الدارین, وبالذات في الدار الا خرة. 





۰ ۲۹۹۰ 


رابعاً۔ 

الدلیل المادي الملموس» وهو وجود العظام البالية اللخرة في حالة وجود 
الحفريات في الاماكن التي دفن فيها بشر. 
خاصساً - 

إن هذا التوجه يتفق مع ما روي عن oll.‏ الفارسي وهو احد اصحاب 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم البارزین في طريقة اسلامهم ومصداقیة اعمالهم 
وسداد نهیجهم . 

وإن ارواح المؤمنين في برزخ من الارض تذهب حیث شاءعت فهذا مروي 
عن سلمان الفارسي. والبرزخ هو الحاجز بین شیئین. وکأن سلمان اراد بها في 
أرض بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك تذهب حيث شاءت . فقد فارقت الدنیا ولم 
تلج الآخرة بل هي في برزخ بينهماء فأرواح المؤمنين في برزخ واسع فيه الریح 
والریحان والنعیم » وارواح الکفار فی برزخ ضيق فيه الغم lish‏ 
البعث: 


يعد البعث من الأمور الهامة التي شغلت الانسان منذ ولادة تاریخه حتی 
يرث الله الأرض ومن عليهاء لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في تشكيل 
عقائد. واهداف. وطموحات الانسان في كلا الدارين. ويعد هذا الموضوع من 
الامور الخيبية التي یعلمها انله سبحانه وتعالی فقط . ولیس بامکان الانسان ان 
يصل الى اية معلومة او شيء من علم حول هذا الموضوع الهامٌ الا عن طريق 
ما اوحی الحق سبحانه وتعالی الی رسله من اجل اطلاع الانسان علی جزء من 
هذ! الغیب. 


فالطريقة الاولی تمثل وجهة نظر الانسان اللي لم یمتقد بالغیب بتاتاً وانكر 





(۱) الروحء ابن القيمء ص ١48‏ -144. 
~ ۱۷۰ يم 


البعثء وهذا الذي ذهب الیه الطبیعیون والوجودیون. والبراجماتیون 
والشیعیون. وکفار العرب . اما اللهج الثاني فیمثل وجهة نظر الفلاسفة الذین 
تحذلقوا في الأمور الغيبية وذهبوا الى الاعتقاد بان البعث آو المعاد روحي فقط 
لاعتقادهم بان الروح بسيطة لا تفنی ولا تتحلل کالجسد الذي یعد اعادته 
محال من وجهة 2 نظرهم . ومما ore‏ اللوعةء دبھیج الاحزان» ویمزق القلوب 
Lint‏ وندماً ویفچرها دما ان فلاسفة الإسلام اعتقدوا بهذا النهج الفلستي 
مخالفين ما نص عليه القرآن الكريم حول هذا الموضوع بالغ الأهمية. ومن 
أشهر دعأة هذا التوجه حول البعث فیثاغورس؛ وسقراط: وافلاطون: وارسطوء 
وفلاسفة الشرقء ودعاة الروحية الحديثة . 

ولعل من المفيد ان تُذّكر يما قاله الالوسي في هذا الموضوع : 

داما فلاسفة الإسلام (فلاسفة الشرق) فقد ذهبوا الى رأي مخالف لجمهور 
المسلمين. فقد قروا أن الاعادة روحية فقط وليست مادية. وهذا راجم الى 
انهم ميزوا بين النفس واليدن أو بين الروح والجسدء على أساس أن الروح حي 
الجوهر والبدن هو العرض اللاحق له . ونحن تعلم أن الاعراض تزول اما الجوهر 
فلا. إذن المعاد هنا ليس إلا عودة الجوهر الروحي . آما البدن آو ان شفت 
مجصوعة الاعراض» فلن تعاد لانها تحللت وفسدت. ولا یمکن اعادة ما قد 
تحلل وفسد(۱). 

اما باللسبة الی الطريقة الاخيرة او النهج الاخیر حول هذا الموضوع »› فهو 
یمثل وجهة نظر «المتوسمون» الذین استوسقوا مع النور السماوي المبین» حیث 
اعتقدوا یکل ما جاء به الرسل من عند ربهم حول هذا الموضوع 

فالیعث من وجهة نظر الفکر الاسلامي هو [عادة للجسد والروح وهذا ما 
ذکر في الضرآن الحكيم في ستة وثلاثين مشهداً. كل مشهد لا يقل عن آية 
كريمة. وجميع هذه الآيات تدل على ان الميعوثين ليوم الحساب لهم وجوه 





)١(‏ الفلسفة الاسلامیة في المشرقء ص۳۸۳ 
۲۷۱۰ 


وعیون. واعناق. وافواه. وايدي » وارجل. ورژوس وصنور. وجباه. 
واجناب. هذا بالاضافة الی آن لهم زوجات وازواج ولهم بطون. ویشربون 
الشراب. ویأکلون ما طاب لهم من الاكهة واتوام اللحوم المختلفت ویطاف 
علیهم بکأس من معین اذا کانوا من الفائزین اما بالنسية للاخسرین اعمالاً فان 
طعامهم من غسلين . وشرابهم من الحمیم. 

فكيف يعقل ان نعتقد أن الحثر للأرواح فقط؟ طالما أن الآيات 
المحكمات اليينات تصف لنا حال المبعوثين بهذا الوصف الكامل للانسان 
الذي يشرب ويأكل ويتزوج وبتحدث» وتكوى الجباه وتنطق الجلود وتستغيث 
cal SY‏ وتستبشر الوجوہ الناضرة» وتبتئس الوجوه الباسرة الكائحة والى غيرها من 
الممارسات الانسانية التي تنيئق عن الروح والجسد Mas‏ وسوف ذكتفي بعرض 
نماذج من الآيات القرآنية الكريمة التي تدل علی البعث الجسدي - الروحي 
للانسان ۔ 
قال تعالى 

ہی تا شان یہاش فشو ات “SPALL‏ 


ad 
قال تعالی‎ 
شحور سوم‎ 2-1 rete 4 re سوم‎ 
Se EBs. > 5S gal وڈ مو اما الین‎ AS توم بیس‎ 


اب کذ ات رت سر کے 
رز S styl Gace AGS‏ ۲ 





(۱) سورة المعارج آية 4-5 4 
(۲) سورة آل عمران آية ۱۰۷-۱۰ 
YVY~‏ ~ 


قال تال 
ےم ونان ان سے مر کو 7 
te +‏ دا eis‏ ف ریم ا }3 ڪڪ فروا قیلعت س ثي امن 

ze. aA 3‏ زموگ و 

رن مد کت cele stig?‏ ولللود رب 
nb‏ © شاا تا يزوار 
ارتا لی جا yi sas Sie,‏ 
جت رین الا 2a‏ نھر لورت فیا این آمساورین‌ذهی 
وأ ولاش نها را سے OAs‏ 
قال تعالی 


corse 


e‏ کک تاوالت رالرى 
کرت IRS Heese meets‏ 
کلت اور بوا e‏ 
قال تعالی 
ل Were CP SEGA OK i a SAT‏ 
ON eit: foi the‏ 


قال کک 
YOK, HOG SOctsic Oncankay‏ 
The as i OI Gays Ac‏ سا ^ 





)1( سورة الحج آية ۲۳-۱۹ 
(۷) سورة الاعراف لية 1۳ 
or)‏ سورة الانسان آية مه 


(») سورة النبا آیة ۳۹,۴۰ 
Yvr..‏ ~ 


قال تعا 

1 ری مشود )رف جومهر تشر یر 
مسقو ھک می ك وف کلک یاس المت شون 
NG SO So ASO‏ ”“ 
قال تعالی 

کم ت وة کا لاوب © ESPNS‏ 
eS‏ هرت زارت )دا دود یوم السا © 
قال تعالی 

SARS st‏ سور وا رونم روک روت () بطاف عم بصی تا 
ica‏ 5 وفهاماتتته یواللفش ےت € 

کی آورنشموهایمکشر تمعثوت 6 لح کید 


۹ص چ ^ 


قال تعالی 

اس تا أبيو © توشوب 6 یسردّین 
Ones‏ سک ری 
تود فيه ابل اسیک ک 
قال تعالی 


َو ی وجد اتقو فا آ ینم رم اس وا Ad‏ 


(۱) صورة المطقفین آية ۲۸-۲۲ 
(۲) سورة ص آیة ۵۳.۵۰ 

۰۷۳-۷۰ سورة الزحرف آية‎ OF) 
۵۵0.۵۱ سورة الدخان آیة‎ )٤( 





۲۷ 


عد مر 


مرن کرت تن صلی وَع اق الات وَمَْور 
قال تعالی 
pedis‏ لا کَارَآنرامَتتاینا کر تاره 9کم مزر 
bens Seg AR at FE ENE re‏ ند كوم 
جک وه ی اکتا لتوار تا She‏ 
Sieg tek‏ 
قال تعالی 
رورم دام BETS SCAN ARS‏ کنو " 
قال تعالی 

CAINS. CLARA ICs A Glas ess 


4 Le oo 2 pee “ee 
^ ( رزقکم اه قالوازت له عرمه ال الکینیرت‎ 





۱۰ سورة محمد آیة‎ )١۱( 
۲٤۔۱۷ سورۃة الطور آیة‎ )٢( 
re سورة التوبة آية‎ (۳ 


(4) سورة الاعراف آية ۵۰ 
7/6 - 


قال 5 
7 ہے لت یناکم من اجنوا لاس ارات 
تع VES IN Ais Galea‏ 
سے دیمان درز کی تک eI;‏ 
zest‏ رقم کات لزع Job pind el‏ کے 
قال تعالی 
PAR A Less sees AG‏ 
جلو ارما اید وفوا الما بک اہ کان عا ین ^ 
قال تعالی 
و sn‏ ا نی تاره مرت( سود امابوا کید 
کی برهم وجلو اا وَقَالْوالِمْودِهِمَِم 
مهدح عاطقنا Sigh SATE SG gist psd eo Sek‏ 4054555 
قال تعالى 
eS‏ وان ویس 
sai Neb We‏ 5 بے 52 : Gare,‏ »< 


e407. 


(۱) سورة الاعراف آية ۳۹-۴۸ 
(۶۲ سورة النساه آیة 65 

(۳) سورة فصلت اية ۲۱-۱۹ 
(4) سورة الکهف VA df‏ 


- ¥Vi- 


قال تعالی 

515 ری ادا مجر مو تا وار ویپ چ ند ربهر ریس 
وس CK‏ عناتعملص لذ a nt Keay Bye‏ )@ 

ولمن اراد أن يطلع على الآيات الاخرى التي لم نتمكن من ذكرها هنا» 
وتدل مباشرة على الاعادة الروحية الجسدية للانسان فلينظر الى السور التالية: 

سورة الحاقة» وسورة الواقع وسورة القمر» وسورة الدخان وسورة غافں 
وسورة الصافات. وسورة یپس. وسورة النمل» وسورة طّه» وسورة مریم » وسورة 
الکھف وسورة الحجرء وسورة الاعراف. وسورة الانعام» وسورة النساء 
وسورة الدهرء وسورة القيامة وسورة المرسلات وسورة عبس» وسورة 
الانشقاق» وسورة الغاشية . 

ولما کان المعاد في اليوم الآخر جسدياً - روحياً وليس روحياً فقط 
فان الخلود في ذلك اليوم یکون للروح والجسد ولیس خلودً للروح . 

لذلك ارتايا تسمية هذا الفصل بعنوان الانسان والخلود لیتفق مع 
طبيعة الانسان في يوم البعث. پینما اطلق الفلاسفة مصطلح دالروح 
والخلود» ظنا منهم ان البعث روحي؛ وطبیعة الحیاۃ روحیةء لذلك فان 
الخلود سیکون للروح. 

اما بالنسبة الی مکان الخلود للانسان في اليوم الآخر فسيكون اما في الجنة 
آو في النار. قتکون الجنة هي المأوى للذين اناہوا واستقاموا مع الهدی السماوي 
المبین . وتکون النار المأوی لللین حسرت تجارتهم في الدنیا والأخرة . 





سورة السجدة آية VY‏ 


“VY 


قال تعالی RAMI Gucci elias‏ 
uh poe fe St © aK EEC‏ وا قواب کیت 
تنتھییالئنش :اکم واکریتا عیدرے @ ریات 

لی ونم estes SESE Q alia Bie‏ 
bine 2 pol‏ عذّاب جَهم حون EIB S‏ وهم OBS AV ad‏ 
قال تعالى 
وزی کت ایی عر ر © FQ bE MBS‏ 
fe GE‏ تیب 19د اوسا وسار درک رئ کور 9 ۳ 
قال تعالی 
Anal Hs SG AOA BOS EY‏ $5 
AAS Aah pia‏ 2ھ هم se Ceo ASR aE SEAT‏ 
Soe Apa.‏ و نيدرت يجيه من يها 
لاه رک رنه اوه یله یم رتشا مه ازکیک سرب ولاز 
رب ال م سود G35‏ 


قال تعالی 
زیت توا ای ارکب اضعب قار خم فوئر“ 
قال تعالی 


الکو من اد دنه مورک کرت کم تیه 
دلاکالضری] ٠‏ سو 


(۱) سورة الزخرف آية ۷۵-٩٩‏ 

(۲) سورة ق آية ۳-۳۱ 

(۳) صورة المجادلة آیة ۲۲ 

(4) سورة البقرة أية ۳۹ )0( سورة التوبة آیة ٩۳‏ 
YVA~‏ = 


المراجع العربية 


۱- القرآن الکریم . 

۲ - ابن القيم » الروح » دار الکتب العلمی بیروت ۱۹۸۲. 

۳ ابو الاعلی المودودي نظرية الاسلام السياسية. موسسة الرسالة بیروت 

۰ 

٤‏ ابو الاعلی المودودي » الخلافة والملك؛ تعریب احمد ادریس: دار القلمء 
الکویت ۱۹۷۸ . 

© ابو الاعلى المودودي» منهاج الانقلاب الإٴسلامي ؛ مؤسسة الرسالة. بيروت 

۹۔ 

٦۔‏ ابو بكر جاير الجزائريء منهاج المسلمء دار السلام القاهرة ۱۹۸۰ . 

۷۔ ابو السعود العمادي: تفسير ابي السعود. دار احياء التراث العربي» 

بيروت . 

A‏ ابي القاسم الزمخشري» الكشاف, دار المعرفة» بيروت. 

٩‏ - السيد محمد حسين الطباطبائي ؛ اسس الفلسفة والمذهب الاقعي. دار 
التعارف للمطبوعات» بيروت . 

٠‏ - الغزالي» بين الفلسفة والدين. رياض الريس للكتب والنشرء لندن 

. AY 

۱ - الغزالي » معيار العلم في فن المنطق. دار الاندلس للطباعة والنشر. 

بیروت ۱۹۷۸ء 
۳ - الغزالي » تهافت الفلاسفت دار المعارف» القاهرة ۰۱۹۷۲ 


۲۷۹۰ 


٣۳۔‏ السید محمد حسین الطباطبائي ‏ المیزان في تفسیر القرآن دار الکتاب 
الاسلامي . قمء ایران» ۱۹۷۲۳ . 

4 - السيد محمد حسين الطباطبائي » نظرية السياسة والحکم في الاسلام 
الدار الاسلامیة بیرورت ۱۹۸۲۴ ۔ 

٥۔‏ الكسيس كاريلء» الانسان ذلك المجھول تعریب شفیق اسعد فرید 
مکتبة دار المعارف» بیروت ۱۹۸۳ . 

. ۱۹۸6 بشار عبد الهادي » الحياة بعد الموت دار ابن رشد عمان»‎ - ٩ 

۷ -تاریخ الفلسفة في الاسلام . ترجمة د. محمد ابوریده بیروت ۰۱۹۸۱ 

۸ - حسام الدين الآلوسي » دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامی ء المؤسسة 
العربية للدراسات واللشر بیروت ۰۱۹۸۰ 

٩‏ - حسن ابراهیم عبد العال مقدمة في فلسفة التربية الاسلامية دار عالم 
الکتب الریاضی» ۰.۱۹۸۵ 

٠‏ حسن أيوبء السلوك الاجتماعي فی الاسلام » دار البحوث العلميت 

القاهرة 1918/6 . 

١‏ ديكارت, التأملات» ترجمة د. عثمان امينء مكتبة القاهرق ۱۹۷۷۔ 

۴ - رؤوف عبيد» الانسان روح لا جسدء دار الفكر العربي » القاهرة ١41/١‏ . 

7 سليمان دنياء الحقیقة في نظر الغزالي » الطبعة الثالثةء دار المعارف. 
القاهرة 1442 . 

٤۔‏ سيد ابراهيم الجيار: التوجيه الفلسفي والاجتماعي للتربية مكتبة غريب» 
القاهرة ۱٩۹۷۸‏ . 

۵ . سید قطب. هذا الدین مکتبة وهبق القاهرة . 

۰ - سید قطب. في ظلال القرآن دار الشروق» ۱۹۸۰. 

۷ سید قطب. مشاهد القيامة في القرآن. دار الشروق القاهرة ۱۹۸۳ . 

۸ سید قطب. معالم في الطریق. دار الشروق ۱۹۸۳ . 

۹ - عباس محمود العقاد. التفکیر فريضة اسلامية. دار الفکر العريي بیروبت 

۱۹ ۔ 

۲۸۰۰ 


٠١‏ - عبد العزيز البدريء الاسلام بين العلماء والحكامء المكتبة العلمية» 
المدينة المتورة. 

۱ - عبد الفتاح جلال. الاصول التربوية في الاسلام القاهرة ۱۹۷۷ 

۲ عبد اللطليف محمد العبد, دراسات في الفلسفة الاسلامية, مکتبة النهضة 
المصرية القاهرة ۱۹۷۹ . 

۳- علي عبد المعطي. قضایا الفلسفة العامة ومباحتها» دار المعرفة 
الجامعيت الاسکندریة» ۰.۱۹۸6 

۶ عماد الدین اسماعیل بن کثیر تفسیر القرآن العظیم : دار المعرفة : بیروت 
7۹ ۔ 

۵ - فیصل بدیر عون. الفلسفة الاسلاهية في المشرق مکتبة الحریة الحدیلة 

. ۲ 

- فيليب فينكس» فلسفة الشربية ترجمة وتقديم الدكتور محمد لبيب 
التجيحي » دار النهضة العربية ©1856 . 

۷۔ کاشف الغطاء اصل الشیعة واصولھاء مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 

بیروت ۱۹۸۲ ۔ 

۸۔ محمد ابو ريانء تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام دار المصرفة 
الجامعية» الاسكندرية ۱۹۸1 

4" محمد باقر الصدرء فلسفتنا, دار التعارف للمطبوعات» بپروت ۰۱۹۸۰ 

۰ - محمد باقر الصدر. المدرسة القرآنية دار التمارف للمطبوعات» بیروت 

۸۱[۔ 

. محمد جواد مغنية » معالم الفلسفة الاسلامية » دار القلم بہروت‎ - ١ 

۲ - محمد حسين الزينء الشيعة في التاريخ , دار الاثاره بیروت ۰۱۹۷۹ 

٤۳‏ - محمد حسين فضل الله ء اسلوب الدعوة فی القرآنء دار الزھراءء بیروت 

۳۲ 

٤‏ - محمد حسين فضل اللهء الاسلام وشطلق القو المؤسسة الجامعیة 
للدراسات والنشس بیروت ۱۹۸۵. 

<YA\. 


٥٤‏ ۔ محمد حسين فضل اللهء الحوار في القرآن» دار التعارف للمطبوعاتء 
بیروت ۱۹۸۷ . 
٦‏ ۔ محمد عثمان نجاتي » القران وعلم النفس» دار الشروق» بیروتء 


۳.۔: 
۷ - محمد قطب دراسات في النفس الانسانية » دار الشروق» القاهرة 
AF‏ . 


۸۔ مصطفی عبد الرازق تمھید لتاریخ الفلسفة الاسلامیةء مکتبة النھضة 
المصریقف القاهرة ۰۱۹۹5 

0 - محمد محمد حسين» الروحية دعوة هدامةء موسسة الرسالت بیروت 

4 

٠١‏ - نهج البلاغةء شرح الشيخ محمد cote‏ دأر المعرفة للطباعة والنشرء 

بیروت . 

نبيه عاقل . تاریخ خلافة بني Kall gla cal‏ بيروت ۱۹۸٩۳‏ . 

يوصف كرمء تاريخ الفلسفة اليونانية» دار القلم. بیروت ۱۹۸۳ . 


۲۸۲۰ 


المراجع الاجنبية 


1- Broudy, Harry S. Building a philosophy of Education. Prentice- Hall Englewood Cilffa, 
N, J. 1954. 

2- Davidson, D., Inquiries into Truth and interpretation oxford: clarendon press 1084. 

2 Dannett, Beyond Bellet, in Thought end object, ed. A. wood field, Oxford; clarendon 
press $982. 

4- Ferm, Vergilvs, ed. History of philosophical Systems, philosophical Library. New york, 
1950. 

5- Findiay A. Jamas, on The Edge of The Etheric, London, 1954, 

6- Frost, 8, &. Jr. Historical and philosophical Foundations of western Education Charles 
©. Meri, colombe, ohio, 1956. 

7- James, A. Baley, etal, Physical Education and The Physical Educator, Boston, 1976. 
8- Loar, B., Mind and Meaning, Cmbridge; Cambridge University press. 1981. 

9- Runes, Dagobert D. Dictionary of Philosophy, Lite field, Adams, and Company, 
Paterson, N.J., 1962. 


10- Russell, Bertrand, A History of Western Philosophy, Simon and Schuster, New York, 
1945, 


11- Putnam, H., The Meaning of ‘Meaning’ in Mind, Language and Reality, London; 
Routledge and Kagan Pass 1978. 


12- Witham A. Harper, etal., The Phllosophic process in physical Education, U.S. A. 
1979, 


۰۲۸۳۰ 


الموضوع الصفحة 
إهداء e‏ و و الود او مما د و Wale‏ مز i dase‏ 
كلمة تقد ۷ 
ود وتفدیر 1 8ؤ[ ماقا ع مج و هو و مهم موم مه جوم موه 
المقدمة نو او ون کو و و کے او و Bans‏ اع ری و ما او رہ اس ور ور ۳ 


الفصل الأول: حقيقة الفکر القلسفي الاسلامي .... 5۸-۲۱ 

- تمریف القلسفة - الغاية من الفلسفة - الفکر الفلسفي 

البشري : ( الفلسفة العبرمية - الفلسفة المثالية - الفلفة 

الواقعية ‏ الفلسفة اليراجماتية ‏ الفلسقة الوجودية ‏ الفلسفة الشبيعية) 

- الفکر الفلسفي الاسلامي - ماهية الفلسفة الإسلامية وطبيعتها 
الفصل الثاني : خصائص النهج الإسلامي WEA o,‏ 

- مقدمة - لهية المصدر - الصدق والثبات - العموم ۔ الشمول 

- العدل والمساواة - الدستور الذاتي - الرحمة - البشری 

- الهدی - الحکمة - الحرية . الخلود ‏ سدرة الصواب - قوة 


التأثير 

القصل الثالث : الحکمة مع لوو وہ پیر وی و ہیا اليا 
- مقدمة - تعریف الحکمة - القرآن الکریم والحکمة 

الفصل الرابع : الانسان وعلاقته بالحقيقة بے ۷۴۳۔۹۸ 


مقدمة - المفهوم الائساني للانسان - سلوك الانسان نحو 
الحقيقة - حب الشهوات - الازدواجية والتناقضص 
- الصدق والثبات - التسرع في [صدار الاحکام 


- انکار الحقيقة ومقاومة اتباعها 
۷۸۵ ۰ 


الفصل الخامس : العقل ودروه في الوصول الی 
الحقيقة OAL‏ قلعا 
. مقدمة - آهمية العقل - المفهوم الفاسفي للعقل 
- مفهوم علماء المسلمين للعقلى ‏ طرق ومراحل مخاطبة 
الحق للمقل الانساني  :‏ مرحلة التبلیغ 
والتجریب - المرحلة الحسية - مرحلة التفکیر 
والتفکر - مرحلة الاستدلال والانتزاع - مرحلة 
الایات والمعجزات . مرحلة تلبية الطلبات 
- مرحلة المقارنة - مرحلة الشحدي - الخلاسة) 
الفصل السادس : مصادر المعرفة هه NOT NER.‏ 
مقدمة - المصادر اللسفية للمعرفة : ( نظرية 
الاستذكارالافلاطونية ‏ النظريات العقلية 
النظريات الحسية) 
المعصادر الإسلامية للمعرفة : ( نظرية العهد والتذكر 
- النظرية الحسية ‏ النظرية العقلیة ۔ نظریة 
الانتزاع والاستدلال - الوحي والتبليغ) 
الفصل السابع : تحدید الخیر والشر ما ۲ - ۱۶۹۸۵ 
مقدمة - المفهوم الانساني الفلسفي للخیر والشر 
- المفهوم السلامي للخیر والشر: ( بذرة الشر 
- طریق الشر ونهجه - منبع الخیر - طریق 
الخر وتهجه) 
الفصل الثامن : مكانة الانسان في الکون ہے ۱۷۹-۱۹۹ 
مقلمة - المفهوم الانساني الغلسفي للانسان ومکانته 
- المفهوم الاسلامي للانسان ومکانته - المکانة السامقة 
وكيفية الحفاظ علیها - المکانة السفلی وسبب الارتکاس فیها 


۲۸۷۰ 


الفصل التاسع : علاقة الفرد بالحماعة ۰ ۲ ۱۷۷۔٤۱۸‏ 
مقدمة - المفهوم الانساني الفلسفي للعلاقة ہین الفرد 
والجماعة ۔ المفهوم ال سلامي للعلاقة بین الفرد والجماعة 


الفصل العاشر : الغیب : ماهیته وانواعه ک‫ YA‏ 
- مقدمة - المفهوم الفلسفي للغیب: (التحذلی في الغیب ورجمه 
- انکار آلغیب وجحوده) 


- الغيب في ضوه اللهج الالهي : (۔ اھ وحد عالم الغیب 
علاقة الانییاء والرسل بالغیب - الایمان بالغیب) 
- انواع الغیب - الغیب المتصل بعالم الشهادة: ( غيب 
الماضي - غیب الحاضر ‏ غيب المستقبل) 
- الغیب المتصل بالعالم العلوي 
الفصل الحادي عشر : الذات الالهية 70 ۴۱۸۰۱۱ 
مقدمة ‏ المفهوم الفلسفي الانساني للذات الالهية 
۔ المقهوم الاسلامي للذات ال لهية 
الفصل الثاني عشر: طبيعة الکون ی foc‏ 
۔ مقدمة - المفهوم الانساني الفلسفي للکون: ( عالم 
الحس - عالم المثل واثریح) 
المقهوم الاسلامي للکون: ( عالم الشهادة عالم الفیب) 
الفصل الثالث عشر: الانسان والخلود سے WAS YEN‏ 
- مقدمة - المفهوم الفلسفي للروح والخلود: ( اتكار 
الخلود - خلود الروح ۔ الروحية الحدیثة) 
المفهوم الإسلامي للروح: ( الریح الطیة ۔ الرح الخیة) 
البرزخ: (- مدة الیرزخ -مکان البرزخ - العذاب والنعیم في 
البرزخ - سبل الاتصال بین الاحیاء والاموات ۔ کہنوئة 
الانسان في البرزج) 


= YAY. 


- البعث : ( المقهوم الانساتي للبعث - المفهوم الاسلامي للبعث) 





-۲۸۸۔ 





إن الذي بنشد الحقيقة لذاتها والتفيء بظلاتھا والسلوك على نورها يجب أن لا يلتفت الى السبيل 
التي توصل الى الحقيقة طالما آنه یقصد الرصول الی الحقيقة. اما الاصرار علی سبیل واحدة دون غیرها 
في الوصول الی الحقيقة فهذا نوع من الجدال والمناورة بقصد الوصول آو تحقیق غایات معينة تجول 
في النفس. وهذا هو بعینه التحیز الذي یطمس الحقيقة والسبل المژدية الیها. 

كان الفلاسفة ومن والاهم یخافون کل الخوف من التحدث فیما یتصل بعالم الحس من مور غيبية؛ 
لكي لا تتکشف سواتهم ویثبت بطلان حججهم للقاصي والداني . تلك الحجج والتخرصات التي 
اضلوا بها انفسهم وکل من وشجت عروقه علی طريقتهم . فتركوا هذا النوع من الغيب الذي كان الانبياء 
والمرسلون یتحدون اقوامهم به للتدلیل علی صدفهم وئوت حجتهم غلی صدق دعراهم. 

إن الفکر الفلسفي الاسلامي قد تم تشویهه في اذهان الناس علی مر الایام» من مختلف الفثات» 
التي ارادت أن تطفىء هذا النور السماوي الساطع . الذي بعثه المولی عز وجل رحمة منه للبشر جمیفا . 
هذ! بجانب كثرة اعداء الحق على مر التاريخ » الذين حاولوا بکل السبل والطرائق النیل من الحق 
المبین؛ الذي يفوح بنساثمه الفكر الفلسفي الإسلامي . ولكن كلمة الله. سبحانه وتعالى قد سبقت 
واعتلت کل کید وقول. بحفظ هذ! النور الباسق الساطح - مورد الحق والحقيقة ‏ الذي يمثل الفكر 
الفلسفي ال سلامي لجمیع من اناب واسنقام علی درب الهدی من آن تناله ید البشر بالتبدیل والتحریض . 

إن الانسان الذي خلقه اه سبحانه وتعالی في أحسن تقویم, وانار له سبل الهدی بعد آن وهبه حرية 
الاختیار» هو نفسه القادر علی المحافظة على هذا المستوى من السمو والرفعة والمکانة الباسقة 
الوضاءة التي انعم الله عليه » والتحلي بالصفات السامقة الموئلة . كما انه قادر على الانحدار من علیائه" 
للارتکاس في الحضیض. والسقوط الی ادنی المستویات» والتحلي بالصفات الهابطة التي تؤهله .ان 
يتبوا اسفل المنازل والدرجات في سلم الرقي الحيواني لما بصدر عنه من شرور وآثام» وسلوك شاذ. 

ان الفرد المسلم في المجتمم الرسالي الاسلامي یجب آن بقدم الولاء؛ والطاعت والتبعية» في 
كافة الأمور إلى الجماعة وإمامها طالما ان الجماعة بزعامة إمامها تسير في ضوه النهج الالهي . وذا 
ظهر أي خخلاف في هذا التجمع الرسالي » فيجب أن يحل هليا الخلاف في ضوء النهج الالهي . 


